
للموظفينبالاًيُلقِلمداكنة.كسحابةتغمرهواللؤمالغضبونظرةخلفه،ويجرّهايمشيكانسريعةبخطوات
ترددبينماخلفه،العشريناتفيفتاةيجرّأنلمديرهمكيفيتساءلونبذهول،إليهيتطلعونكانواالذين

الشركة.أرجاءفيواحتجاجاتهاصرخاتها

يحدث،عمّامستفسرةًسكرتيرتهتبعتهمكتبه،داخلإلىبعنفدفعهاجدوى.دونولكن"دعني!"قائلة:صرخت
أحداً!"تدخليولااذهبيأمامي!شخصأيأريد"لابغضب:وجههافيصرخلكنه

والغضبمكتبها،خلفوجلستالسكرتيرةعادتوالحدة.بالذهولتلمعانعينيهاجعلممابقوةالبابأغلق
يتآكلانها.والقهر

الطفلةتلكتعوديلمشهد.ياوتكبرتِ"تمردتِبحدة:وهمسبالنار،تشتعلانعيناهأمامها،وقفالمكتب،داخل
كذلك؟"أليسلك،يحلوكماتعيشيأنعلىقادرةأنكوتظنينكبيرةأصبحتِأوامري.وتنفذتخافنيالتي

أوامرك؟"عليّلتفرضأنتمنأنت؟يعنيك"وماذاالغضب:يملؤهبصراخأجابته

هكذا؟ستظلينمتىإلىيوقفك؟منيوجدلاأنهتعتقديننفسك؟تظنينماتفهمين؟"ألاجهوري:بصوتصرخ
أتسمعين؟"تطيعي،لمإنروحكسأقتلع

:وقالتعنهابعيداًفدفعتهغضبها،كلماتهأشعلت وأميأبييحاسبني،منلدياللعينة!لأوامركأمتثل"لنبتحدٍّ
طريقي!"عنابتعدذلك.فيحقلكوليسوأخي،

لكأقلألممنك؟أريدوماذاأنامنتدركيألماصمتي!"كفى!بغضب:أسنانهعلىيكزبيديه،رأسهضرب
وأريدك؟"أحبكأننيمراراً

بك."لأرتبطمجنونةلستعامًا؟عشربخمسةيكبرنيمثلكرجلمعأكون"ولماذابحدة:عليهردت

أشرّفك؟"ألالي؟وأريدكمنكأكبرأننييعجبك"ألايقول:أنقبلللحظةوصمتبحدةابتسم

مجدداً."أماميتظهرولاابتعدتعجبني.ولاتشرفني"لاوقالت:باستخفافإليهنظرت



خافت،بصوتتتأوهجعلهاممابقوةعليهوضغطبمعصمهاأمسكثمبطيئة،بخطواتمنهاواقترببخبثقهقه
ملابسك؟عنوضحكاتك؟الشبانمعوقوفكعنتصرفاتك؟عنماذالكنأحبك!أننيتماماً"انسِبحدة:وقال
محترمة؟"فتاةملابسأهذه

تعجبكلاكماأفعله،مايعجبكلا"ترين؟قائلاً:وابتسمالابتعاد،تحاولكانتبينماالقصيرفستانهارفع
أفعل."مافعلويريدونالشبان،إليكينظرهكذانظراتهم.

أبداً!"يخصكلافذلكحرة،كنتإنأرتدي.وماذاأفعلماجيداًأعلمأناشأنك؟"ومابه:انفجرت

هكذا!"نفسكعنتتحدثيلا"اصمتي!بجنون:صرخ

هكذا؟"عنييتحدثمنأنت"ألستوقالت:باحتقارإليهنظرت

تقوليها."لاأنتِلك،أقولهافقط"أناوأجاب:البرودإلىنظراتهتحولت

منزلي."إلىالذهابأريدالباب!لي"افتحقائلة:البابنحووتوجهتمنه،يدهاانتزعت

الشارع؟"فيمعهمتضحكينكنتِالذينالشبانإلىأممنزلكإلىالذهاب"تريدينمكتبه:خلفيجلسوهورد

أذهب!"ودعنيالبابافتحبي!لكدخل"لابه:صرخت

سأعيدك."أقررعندماصوتك.سماعأريدولا"اجلسيوقال:كأسهمنارتشفببرود

"ستغيرينوقال:ساخراًابتسمبينماظهرها،إياهمعطيةوجلستالأريكة،نحووتوجهتبغضبخديهانفخت
خلفك."الشبانوتجذبينتسيريلأنداعيلامحتشمة.ملابسوسترتدينلباسكطريقة

الآن؟"تريدهالذيماأفهم!"لابغضب:وقالتاستدارت

يُحتمل.لاغضبوداخلهالتتجاهله،فعادتيجب،ولمبمللعينيهدحرج



بشرمنجميعاًالأحياءظلالهاتحتفهجعبأجمعه.الكونعلىالسوداءأجنحتهونشرمجثمه،فيالليلجثم
حديقةفيخشبيمقعدعلىجالسةكانتشهد.عيناإلاالمخيمالسكونهذاوسطساهراًيبقىولموحيوان،
الذيالرجلذلكفيتفكركانتصدرها.منيُفلتأنيُحاولكانالذيقلبهاثورةمنتُهدّئأنتُحاولمنزلها،

معهاتصرفاتهتصلوأنكزياد!شخصيحبهاأنأبداًتتخيلتكنلملها.وحبهوحديثهوجوده،يُزعجهابات
الآن.عليههيماإلى

منزلفيأوقربها،وجودهتمقتأصبحتجسدها.فيداخليةٍبسخونةٍوتشعرفزعاًينتفضقلبهارأتهكلما
منه.ومرتابةقلقةيجعلهاماوهذاوبينه،بينهموثيقةعلاقةتوجدالعائلة.صديقفهوحتى،والديها

بالأصح!أويوافق،ووالدهالخطبتهاويتقدميتجرأأنمنتخافللثقة.أهلاًويعتبرهكثيراً،زياديحبوالدها
فيالوقوفعلىأحداًيجرؤولاوالدها،وعلىعليهاكلمةولهوالديها،منأكثريحكمهافجدهانعمجدها.
قرار.أورأيلهيخالفأووجهه،

علىيتجرأأوبهايفكرأنلهفكيففيه،تفكيرهافيغارقةالرأس،محنيةاليدين،مكتوفةالوقتبعضمكثت
بينهما.كبيرفرقهناكحبها!

كلهبهذاتفكرلاهييديه.تلويحةحتىحديثه،طريقةنبرته،نظراته،لها،كلماتهعقلهامنتخرجأنتستطعلم
بها.تمسكهطريقةومنمنهمتعجبةحقاًلأنهابلتحبهلأنها

فوراً:فأجابتهاتفهارنينلتسمعحارةتنهيدةأطلقت

ريمة"."أهلاً

حتىالجنونية،وفكرتهاصديقتهاصوتسمعتإنماولكنعقلها،فيتتثاقلوالأفكارحزينة،بائسة،كانت
فتاة".ياعظيمةمغامرةسنخوضرائعة،فكرةإلهي!يا"أووهحماسية:بنبرةلتجيببالحماسعيناهالمعت

خطيرةحقاًكانتوالتيالفكرة،تنفيذعلىاتفقتاأنبعدالهاتفلتغلقصديقتهامنحماسيبصوتالردوصلها
وجنونية.

فيجالسوهورحلتأنمنذغيرها.بشيءيفكريكنلمفهوكثيراً،محبوبتهحالعنبطلناحاليختلفلم
أمامهكانتأنهارغملرؤيتها.شوقاًيموتيكادكثيراً،لهامفتقداكانوبحبه.بهإقناعهاكيفيةفييفكرمكتبه



أنإلايعيشها،اشتياقلحظةكلومعولكن،ثانية.وكلدقيقةوكلساعةكليشتاقهاأنهإلاساعاتعدةمنذ
يُصدق.لابشكلٍمنهامتعبقلبه

منتسيلدموعولامنه،يخرجصوتلارأسهخافضاًفوقه،منتجلسأوفيهتمركانتمكانبكليمرأخذ
إلىيسقطأنمنخوفاًالجدرانأحدإلىاستندثمالقوى،منهوكوحيداًبقيأنفاسه،يُخرجيكادلابلعينيه،

الأرض.

يرسلأوشيئاًيقولأندونبرأسهالجداروقذفبقدمه،غاضباًمشعلهسحقوفجأةكالأبله،وجمدرأسههزثم
عليه.مغمىفسقطتنهيدة

فيشهدموضعوقبلفوقها،وتقلبعليها،تجلسكانتالتيالأريكةعلىبنفسهألقىوعيهإلىرجعوحينما
وانطلقالوعي،ضائعلاهثاً،عرقاً،يتفصدنهضثميحتضر،كأنههذابوضعهواحتفظظاهرة،عصبيةثورة
القوى.منهوكأخرىمرةسقطثميحطمه،أنعزمهوفيبالجدران،رأسهيدق

مائلةعقليةذاتعصبية،غامضة،شخصيةزياد،شخصيةعلىبعديتعرفوالمالأعزاءقرائيأنلييبدو
يعلم.لاأحبها!لماذامتى!كيف!فقط،بشهديتعلقماكلفيللجنون،

ضمها.لوضلوعهبينتختفيتكادصغيرة،بريئة،فاتنة،إلاليستالفتاةهذهأنيعلمهماكل

يرسلغريقعنصادراًله،بالنسبةالأكباديمزقنداءشخصيتهامافيكلبلوحركاتها،ووجههاصوتهاكان
الشمس.أشعةمنحزمةعبرالأفقفيبعيداًتمرمرحةسفينةنحوحزنهإشارة

والمحرقة.اللاذعةالعشقبناريكتوىالآنهووهابقلبه،مافعلتهفعلت

رجلاًالصغيرةهذهمنهجعلتلقدقلبه.بموضعفيهايشعرفسحةالوقتمنوجدقديكنلمالرجلهذاإن
إلىحاجةفيالرجلوأنالرابحة،والصفقاتوالشركات،العمل،غيرشيئاًالعالمهذافيأنفأدركجديداً،

العاطفة.

والعائلةالدمعاطفةأنتصورولكنهممزقة،صارخةجافةحركةغيرليستالعاطفةمنتخلوالتيالحياةوأن
بالأوهام.الأوهامفيهاتُدفععمرهمنمرحلةفيوهوكلههذارأىلقدفقط.الضروريةوحدهاهيوالعمل



أويمرهائلاًدخاناًأنليحسهادر،بغضبينتفضجعلهاتصالاًأتاهوأفكارهمشاعرهخضمفيكانوبينما
مكانهاإلىمتوجهاًالمكتبمنوخرجالجحيم.مداخنمنمدخنةأصبحقدرأسهأنلهليبدودماغه،فييصب
العقاب.بأشدلهامتوعداًواللؤمالغضبكلعينيهوفي

مرةلأولبالحماس.ممتزجةبغرابةحولهاماكلإلىتنظرمرة.لأولالأجواءمنالنوعهذاتعيششهدكانت
حينبحماسصفقتالرجل.ذلكجهةمنأووجدها،والدهاجهةمنسواءمقيدةغيرطليقة،حرةأنهاتشعر
فهذهمستمتعة،حقاًكانتبشيء.آبهينغيرويقفزونويمرحونيرقصونوالفتياتالشبانمنمجموعةرأت
أنهنقولأنفنستطيعمختلف،نوعمنولكنهالمطعم،يشبهيكادمكانإلىوتدخلالأجواءهذهتعيشمرةأول
ليلي.بملهىأشبه

صغيرةٍبابتسامةٍأمامهاواقفاًشاباًأمامهارأتحينجديد،منبهوشعرتإلاالحماسمنعيناهاتنطفئتكدلم
وسعادةٍحماسٍبكلالرقصلتشاركهبرفقتهونهضتالفورعلىوافقتبلتعارض،لمالرقص.إلىويدعوها
الخطيرةالمغامرةهذهلخِوضدعتهاالتيصديقتهابرفقةالمكانإلىدخلتأنمذتفارقهالمواسعةٍوابتسامةٍ

حتى.والديهاعلمدون

للشاب،ترسلهاالتيالواسعةالابتسامةتلكقتلتهالشبان،أحدتراقصوهيوحادةٍمشتعلةٍبعينانيتابعهاكان
كله.هذامنتعبقدوكانمتكررةٍ،وهزاتٍله،جديدٍعذابٍمصدرالمشهدهذاكان

هواهمعأخيرةمعركةيخوضهلتحتها،يتلوىكانالتيالأفكاروماهيالمشاعر،هذهحبيسوهويفعلفماذا
يكن!لمشيئاًوكأنويذهبيتركهاأمالمخيف!..

يسحقثمومنله،شأنلاأنهيعلموهوعظامهليسحقالشابذلكنحويتقدمأمحبها!وينسىبقدمهقلبهيسحق
هي!عظامها

وفكهقبضته،مكوراًالنيران،منهاتخرجتكادلاهبةٍبعيناننحوهايتقدمجعلتهالعمياءوغيرتهغضبهفازحسناً!
أرضاً.يترنحجعلتهلكمةًلهويسددقميصهياقةمنالشابذلكليمسكمشتد،

مثلهمواقفةوشهدحدث،ممامصعوقينليقفونالمشهدهذارأوقدكانواوالفتياتالشبانمنصغيرةفئة
إليه.يوجههاالتيالمميتةالنظرةوهذهالهيئةبهذهلرؤيتهيرتجفقلبهاولكنأيضاً،مصعوقة

الدماءيمسحالأرضعلىمازالالذيالشابعلىنظرةألقىثمومنبصدرهلترتطموسحبهايدهامنأمسكها
راقصتهالأنكفقطصغيردرسهذاوجهك،أرىأن"حذاريزياد:ليقوليحدث،مايعيلاالآنوإلىأنفهمن
القبيح".أيها



وجهته.إلىبهاويتوجهالسيارةداخلإلىبعنفٍليِدفعهابأكمله،المكانمنبهاوخرج

كتلمنغامضركامعنللعينتكشفكانتوقتهافيمضائةتكنلمالتيوالمنطقةالظلمة،شديدالليلكان
كانبسحرها.وذابعشقهالطالماالتيملامحهالهلتظهرجداً،خافتضوءاًسوىيرىيكنلمسوداء.
تكنلمبلبكلمة.تنطقلمأيضاًوهيالسيارةفيجوارهجالسةأنهاعلماًبكلمة،ينطقلمالمكان،سيدالصمت
ولموالجمودالبرودموقفاتخذتبعدفيماأنهاإلامسامعه.علىوتلقيهاتبريراتمنعبراتهاتجمعأنتستطيع

فعلت.مهماالتدخللهيحقولاله،شأنلاأنمعللةقليل،بعدلهايظهرهربماالذيولغضبهلهتأبه

جداًممتلئقلبهأنإلامنها،وغضبهغيظهكظمجاهداًيحاولمعها.يصنعهأنمابوسعهيعلميكنفلمزيادبينما
اللعينة.بفعلتهالهسببتاهاللذانوالقهرالغضببنيران

فوقتتصادمانالمتشنجتانوكفاهيلتهمها،كانالتيالدموعبكلمفعماًقلبهكانعميقة،بتنهيدةصدرهتحرك
عنه.رفعهماحينالبنيشعرهمننتفمنهمابكلعلقتوقدرأسه،

به.رسمتالذيالقرطاسلأحرقتالماهرالمصورريشةرسمتهالوملتهبة،ناريةنظرةإليهاونظررأسهرفع
ليقول:

بكِ"أفعل"ماذا

لها:ليردفجمودهاعلىوظلتتجاهلتهبلحتىلهتنظرولمتجبهلم

غضبي.تثيرين-لما

بجنون:ويصرخبقوةويعتصرهمعصمهامنليمسكهاالثانيةللمرةتجاهلتهعندماغضبهزاد

تجيبين.لا-لماذا

بعنفيدهانترتحتىجحيمه،مواجهةمنمقربةعلىأنهانفسهابقرارةوعلمتالموقفهذافيوضِعتإنما
غضبه.ومنمنهالهروبتريدفقطوجهتها.أينإلىعالمةغيرالطريقفيمندفعةالسيارةمنوهبطت

ومنبشراسةليقولإليهوأدارهادقيقةقبلآلمتهاالتيالطريقةبنفسليمسكهابهاولحقفوراًالسيارةمنهبط
أسنانه:بين

أتفهمين.وتتركينيالطريقةبهذهتتجاهلينيلامعكِ،أتحدث-عندما



بوجهه:صرخت

منهطائللابموضوعوالتحدثمعكالتصاددمنبدلاًتجاهلكليخيرهذه،طريقتيعلىوسأظلأفهم،لم-لا
لي.بالنسبةمنفعةولا

مماثل:بصراخليجيبها

منبهآمركِماوستفعلينبأوامريتلتزمينوسوفليأريدكِأنااللعينة،أيتهاليبالنسبةكبيرةمنفعة-ولكنه
فصاعداً.الآن

ليستفهيالرضوخ،سوىشيءأيفعلتستطيعولنعنها،غصباًوتزوجهالاختطفهاأرادلوأنهتماماًتعلم
وعسىلعلرقيقةبنبرةوتحدثهبلينتتخذهأنقررتلذلكغضبه.ومواجهةمواجهتهبواردوليستبثقله،

اللحظة.هذهفيالخادعالأنثويسحرهاأماميرضخ

تستضعفه:لعلهاالشفقةتثيرونبرةرقيقبصوتلتقولكلماتهاواستجمعتريقهاابتلعت

أنتتمنيناللاتيوالنساءالفتياتمنكثيربينمنأناواخترتنيأحببتنيكونكجداًأحترمأنازياد،-اسمعني
أستطيع.لاصدقنيأناأنا..المشاعر،هذهأبادلكأنأستطيعلاأننيإلابوصالك،يحظين

الذيالمخلوقهذاأماملديهالكنةبأرقبالتحدثكبيرجهدٍفعلتلإنهاكلماتهاألقتأنبعدالصعداءوتنفست
كلامهاطريقةجداًوأعجبتهأملبابتسامةعيناهشعتفقدزيادبينماأمامه.نفسهاتضبطأنواستطاعتتمقته،

–تامةهدوءبحالةجعلتهواحدةجملةوالغضب.الصراخمنبدلاًبهامحاورتهقررتالتيالرقيقةولكنتهامعه
كفورانهيزيادأمثالثوراتأنوالواقعتماماً،هادئةاصبحتانالىتدريجياًتتلطفوجههتعابيرأخذت

الباردة.الماءمنواحدةقطرةغليانهتطفئالحليب

رقيقة:بنبرةليقولبوسعابتسم

داخليمنجداًجميلأناصدقينيالوقت،معوستحبيننيفشيئاًشيئاًعليستعتادينهذا،كليهملا-حبيبتي
افهمينيأنتِفقطوالتفاهمالهدوءأحببشع،لستأناكثيراً.معيوستسعدينغضبيتثيرينلافقطوخارجي.

تندمين.لنوصدقينيلي،وكوني

ضعيفة،نظرةالتعبير!لنصححأوبيأس،لهنظرتثمومنلحظات،لـبقوةعيناهاوأغمضتبيأستنهدت
ياسادة.الأفعىسحرأمامينهارمضطربعصفورنظرةعينيهافيحيلة،وقلةوضعفخوفكلهانظرة

قوية:بنبرةوتقوللؤملـنظرتهاوتبدلحاجبلترفعبتكلفابتسمت

موقفك.سيكونكيفآخر،شابأحبأنيلكوقلتالحقيقة،هذهمسامعكعلىألقيت-وإن



حاد:بهمسويقولغضبهإلىليعودتماماًحالهوتبدلبقوةشعرهاخصلاتأمسكحتىجملتهاسمعإنما

أبالي.ولاعليهقلبكِوأحرقعينيكِأمامأقتلهياشهدبالله-أقسم

بغضبلتقولبعنفوتنترهابقوةشعرهاخصلاتعلىتشدالتييدهلتمسكيدهاورفعتبتهكمابتسمت
وتحدي:

حتى.بكأقبلولنأخافك،ولنزياد،ياسيدأخافكلاأناماستفعله،بكلأبالي-لن

له:لتردفيجيبهاولمرأسهيحركوهوبرزانةضحك

منزلي.إلى-أعدني

ببرود:أجاب

شيء.كلعلىنتفقأنقبلأعيدك-لن

لك.أكونولنأحبكلاأناالأمر،حسملقدعليه،نتفقشيءيوجد-لا

ليقول:بعنفوجههومسحنفسهمصبراًتنهد

منكِ،للزواجطلبيعلىوافقتيإنتندمينولنتحزنيلنصدقينيزمن،منذأحبكِأناأريدكِ،أناافهمي،-شهد
لكِ.أقسمأبكيكِ،ولنأحزنكِولنسعيدةستكونين

وتقول:أسنانهاعلىلتكزصبربنفاذتنهد

تتقبلك،ولاتحبكلافتاةمعستعيشكيفأحبك!لاوأنامنكالزواجسأقبلكيفأريدك،لاتفهم!ألاأريدك،-لا
الأمر.انسىانتهينا

التيتلكهيحياتيفيساعةوأسعدفيكِ،إلاأفكرلاإنيالحب!ناروأخمدفؤاديأسكتأنيسعني-وكيف
أحبكِ،أننيالمهمتجاهي،بهماتشعرينيهملاأنهثمانقطاع،بلاإليكِوأصغيأنظرجواركِ،إلىفيهاأكون
الاثنان.نحنوسعادةبهدوءلنعيشحبييكفينا

الحببهذاستقبلأنهانفسهيظننفسه،صدقوأحلامه،خيالهفيكثيراًسرحلقدبحديثه،غضبهاذروةبلغ
بغضب:أجابتهالمأفون،



أموتحياتي،الأمركلفنيولولكأكونلنفقط،وشأنيوتدعنيالموضوع،هذاأنتتنسىأنلكلينا-الأفضل
لك.أكونولا

ليسألهاالإنساني.ومعناهرجولتهيفقدحينإلارجليملكهالاقهقهةشيطان،قهقهةزيادفمفيانفجرتوهنا
وحذرة:مترقبةبنبرة

منكِ.قربيتتمنينولاالموت،تتمنينأنكِ-تعنين

خافتةبنبرةويقولشعرهاخصلاتمنإمساكهاويعاودالشريرةابتسامتهلتتسعوبحسمبإيجابرأسهاحركت
وحادة:

لعينة.أنتِحقاًبنفسكِ،سوىتبالينولاأنانية،يشعر،قلبعندكِليسحشرة،حقيرة،وقحة،.لعينة،

بسببرأسهامخفضةوهيساخرةضحكةإلىلتتحولتظهرابتسامتهابدأتوشتائمهكلماتهتسمعكانتوعندما
بسخرية:لتقوللشعرهاإمساكهطريقة

عندماتقولهاأناعتدتلطالمابشتائمينطقالذيبينناالمسخوأنتجميلةوأناجميلالجوجميل،هذاكم-أووه!
الطلق.بالهواءشتائمسبعالشتائم،هذهأسمعأنجداً،جميلجميل!ولكنتريده،أحدعلىالاستحواذتستطيعلا

الساخرة.وضحكاتهاوموقفهاحديثهامنالرجلذلكمتعجباًجملتها،آخرفيوضحكت

فجأة:فصرخشديد.ببرودلهاينظرهوبينماتضحكمازالتوهيويفلتهاقبضتهليرخيبضيقتنهد

-أحبكِ.

تضحك:وهيقالت

حب!.-أي

فأجاب:

اللعين.إبليس-حب

ويقول:صبربنفاذزيادليتنهدضحكاتها،ازدادتلذلكمضحكةإجابتهكانت

نتفق.ودعيناالضحكعنكفي-كفاكِ،



باردة:بنبرةوقالتيدهاكتفتوالجمود،البرودإلىالضحوكوجههاليتحولضحكاتهاعنتوقفت

ولوالديسأقولواللهوإلاالآن،بعدطريقيتعترضأنوإياكلك،أكونلنأنامحسوم،الأمرلي،-بالنسبة
هذا.الأحمقوحبكتسكعكعنلجدي

أويمنعهاأندونناظريهعنابتعادهايتابعواقفاًظلفقدزيادبينماأخرى.كلمةتضيفأندونوغادرت
مدركغيرالأمامإلىناظراًكالأبله،واقفاًبقيعنهابتعدتوحينالذاهل،الجمودمنشيئاًفيهبكلمة،ينطق

قدالعظيمالألمأنوالمعروفرهيبة،أشباحإلىشيءكلتحيلمتعاظمةذبذباتخلالمنإلاحولهمنللأشياء
المكان.فيالشديدةالعتمةبسببناظريهعناختفتأنإلىالبشري.الذهنفيالأثرهذامثلالغالبفييُحدث

علىساعةربعبه...ومرأتم،وجمودتام،صمتله،ورفضهاكلامهافيوالتفكيرالوقوفسوىشيءيفعللم
السنين.منقرناًعمّرقدأنهلهوبداالحالة،هذه

***********

والديهااكتشاففكرةمنالخوفقلبهاواجتاحريقهاابتلعتمضيئة،البيتأضواءلترىمنزلهاإلىشهدعادت
وتدخللتندفعنفسهاوشجعتعميقاًنفساًأخذتالساعة.بهذهوعودتهامتأخربوقتالمنزلمنخروجها
حذرة.بخطوات

الغضبأماراتوجههوعلىالصالة،منتصففيجالسوجدهاوالديهاوجدتعندماخافتةشهقةمنهاخرجت
الحدة.و

الحاد:جدهاصوتلتسمعبخوفريقهاابتلعت

كنتي.-أين

مانفسهاتسألأنببالهايخطرلمأنهاحتىالعمل،عنعقلهاتوقفستجيبه،بماذاتعلمولموتخبطتتلعثمت
الساعة.هذهفيمنزلهمإلىبجدهاأتىالذي

الخوفوجههاعلىبدىقدأمهاسيحدث،مايترقبانووالداهامنها،بطيئةبخطواتليتقدمشهدجدعمادوقف
شهد.فعلةمنالحدةوبالغضبوالدهلملامحقريبةنلامحهكانتفقدوالدهاأماابنتها،على

بجمود:ليقوللهامقابلاًوقف

كنتي.أينلكِسأقولأناحسناًهاا،الإجابةتستطيعين-لا

لها:ليردفوترقببخوفلهنظرت



ابني.ابنةياكذلكأليسالعاهرات،الفتياتإلايدخلهلاليلي،ملهىفي-كنتي

ويقول:ببطئحولهايدوروهولهاليردفبخوفبهالتحديقسوىفعلردةأيتبديلم

أهذاالمكان،منوسحبكِتراقصينهكنتيالذيالشابوضربرجلأتىأنإلىالشبان،وراقصتي-تسكعتي
صحيح.

رجائهاخلالمنالحمايةمنهالتطلبوالدتهاعلىبنظرهااستقرتأنإلىبنظراتها،وتجوليديهاتفركبدأت
عمادالسيديكونعندماالكلامعلىيجرؤأحدفلارأسها،وأخفضتحيلةبقلةناظرتهاوالدتهاأنإلابالنظرات،

العائلة.أفرادمنأحداًيوبخأوغاضباً

قائلاً:جدهاصراخسمعتعندماخائفةشهقةمنهاوخرجتبمكانهاانتفضت

-فلتنطقي.

وخوف:بتلعثمأجابت

-صحيح.

لؤم:بنبرةليقولشهدوالدةإلىنظرهووجهببطئهمهم

كذلك.أليسالرخيصة.الأفعالعلىربيتهاأنجبتها،منهذهمنى،ياسيدةتربيتكِهي-هذه

لشهد:حديثهليوجهبكلمة،تجبهولمبحزنرأسهاوأخفضتريقهامنىابتلعت

ها.معهذهبتيالذيالرجل-من

تعلمولامعه،كانتمنبهويةالإفصاحعلىتقدرفلمفوراً،وتغلقهفمهالتفتحبخوفلهونظرتريقهاابتلعت
ويقول:بإيجابرأسهعمادليحركتتحدث،لملماذا

ياشهد.تتحدثيلا-حسنا،

ليقول:لابنهنظرهوجه

تسمع.هلبشأنها،أناأقررعندماإلاالمنزل،منتخرجلن-ابنتك



بتوعد:لشهدينظروهوعمادليردفبإيجاب،رأسهحرك

هذانهايةفيزفافهاحفلعليه،وافقتوأنامنييدهاطلبالأخلاقحسنشابهناكابنتكما،لتجهزان-و
يوماً.وعشرينخمسةبعدأيالشهر،

بانتفاضةشعرتشهد،قلبوخاصةالقلوب،وتطرقالعيونلتجحظكلمة،يزيدأندونالمنزلمنوخرج
ماسمعاههولمنمذهولينواقفينكانااللذانلوالديهاووتنظرلدموعهاالعنانلتطلقوأرجفتها،زعزعتهابقلبها

جدها.حديثمن

وعينانبتفاجأإليهناظراًفعلهردةمنليفاجأالعجوزالرجلذاككلماتسمععندمابغضبمقعدهمناندفع
شتاتليلململرشدهوعادنفسهتمالكزيادحاولسمعه.الذيمنرأسهعلىقاسيةضربةتلقىوكأنهمتسعة،

بهدوء:ليقولالجلوسويعاودروعهمنويهدأنفسه

عماد.سيد-عذراً

زياد.لكحدثالذي-ما

ليقول:ببرودابتسم

ما.أمراًتذكرتاعذرني.شيء،-لا

ليقول:تصديقبعدملهناظراًرأسهوهزعمادلههمهم

شهد.لحفيدتيزوجاًاخترتهلذلكالأخلاق.حسنشابماهر!هومنتعلمأنت-حسناً،

بجمود:ليقولنفسهتمالكحاولسوداء،قاعدةعلىالمرمرمنتمثالمثلوجههشحب

عماد.سيدمنيالمطلوب-ما

اكثرتعرفهبالطبعفاأختكابنماهرأنوبماالعائلة،منجداًوقريبقلبيعلىعزيزشخصٌأنكتعلم-أنت
لا.أملشهديكونلإنيصلحبرأيكهلالموضوع،بهذارأيكآخذأنأردتمني.



ليجيب:بقوةوتنهدوجههعلىمسح

منك.طلبهامنهوأملشهدإخترتهأنتهلأعلم!أناريدولكنومثقف،واعٍشاببالطبع،الأخلاقحسن-إنه

ليقول:ووقاربهدوءعمادضحك

ولكنشهد،رأيماأعلمريثماالأمرأتجاهلكنتولكنأمرهاحولمراتعدةولوالدهاليلمّحلقدأخفيك،لا
لها.مناسبأنهرأيتبالطبع،منكأكثرالتأكدوأردتسيرتهحسنمنتأكدتعندما

بعد.شافياًجواباًأعطيهلمولكننييومين،منذمنيوطلبهابشأنهاحاورنيلقد

ليجيب:صدرهداخلالمشتعلةالنيرانوتلكوغضبهجنونهإخفاءمحاولاًبتفهمزيادلههمهم

عماد.سيدبالتوفيق-إذاً

وراءكرسيهعلىجلسفقدزيادبينمازياد.مكتبمنليخرجمنهويستأذنزيادليصافحمبتسماًعمادنهض
ظهرتالتيالمعضلةوبهذهالصغيرةتلكفيمفكراًبيأس،عينيهمغمضاًيديه،بينتسقطجبهتهوتركمكتبه
بالتحديد.عمادمنأمامه

رفعالنهار.أرقدخلحتىالليلأرقمنيفرغماكانتفكيره.فيغارقاًالرأس،محنيالوقتبعضمكث
تجيب.لمأنهاإلاشهدمهاتفةويحاولهاتفهليمسكبتعبمتنهداًرأسه

شقيقته.منزلإلىمسرعاًليندفعبعصبية،أمامهالهاتفورمىالمحاولةمنسأمأنإلىوثلاثة،واثنتانمرة

*********

الآتي:الحواريدوركانشهدوالدبساممنزلفي

مزاجه.علىشهديزوجوالدكستدعحقاًهل-بسام،

مجيباً:بتعبوجههعلىمسح

لشهد.ومناسبالأخلاقحسنماهريرىهوأفعل،أنعساي-وماذا

الوحيدة.ابنتنابمصيريتحكموالدكأوتدعتنطقه،الذيالجنونيالكلامهذا-ما



ببرود:أجابها

به.العيبماوخلوق،لطيفشابماهرأنثمجيداً،مصلحتهايعرفوالديلا،-ولما

بانفعال:أجابت

منه.بالزواجترغبولاتريدهلاأنهاالعيبعنها،غصباًستتزوجهأنها-العيب

قائلاً:بغضبلينهضبغضبوتنهدبسامانفعل

فيالمنزلمنتخرجابنتكِبعمرفتاةأنيعنيماذاقوانينا،عنخرجتأنهاطالماالقولولكِلييحق-لا
نعلملمبأننايعنيهذاها!لهارسمتهاالتيالقواعدعنتخرجأنيعنيماذاالأماكن،بأقذرللسهرالليلمنتصف

بهاوضعتناالتيالمهزلةهذهتنتهيفسوفالشابذلكشهدتزوجتإنحق،معهوالديبتربيتها،نقومكيف
السيء.الوالدأننيليوتظهرينالطريقةبهذهلتتحدثيبهانفرطلانحنأنناثملعقلها.وتعودابنتكِ

وعصبية:مرتفعبصوتوأجابتبانفعالنهضت

هذهأخطأتإنيعنيوماذابأخلاقها،يشككمنهووالدكتربيه،أحسنربيتهاوقدابنتيأربيكيفعرفت-أنا
بذلك.أقبللنأناياعزيزيلاوالدك،لهااختارهلشابنزوجهاأنالطريقة!بهذهسنعاقبهاهلالمرة!

بغضب:ليقولخطواتبضعمنهاتقدم

رجعة.غيرمنواذهبيابنة،لكِأنفلتنسيالأمريعجبكِلم-إن

بسهولة.عنهاويتخلىالشكلبهذاعليهتهونعاماًوعشرونثلاثةبعدقلبها.فيشيئاًلتحطمكافيةكانتجملته

لتقول:نفسهاوتمالكتريقهاابتلعت

معي.شهدسآخذولكنسأذهب،-حسناً

-لا.

ليردف:بغضبالكلمةبهذهبسامصرخ

لكِأسمحلنلذلكالزواج،هذاتعيقيأنتحاولينأنكِهوالذهابمنكطلبيسببأساساًمعكِ،شهدتأخذين-لن
بمفردكِ.اذهبيبهذا.



التيأختهامنزلإلىمتوجهةأغراضهاوتلملمفوراًغرفتهاإلىوتتوجهبالبكاءلتشهقبالدموععيناهاترقرقت
سنوات.خمسةمنذوالديهامماتبعدسواهالهاليس

غالياًالثمنكلفهاولوبابنتهاوتضحييتمأنالزواجلهذاتسمحلنولكنهافعلاًستذهبهي

**

شهدعندبينما

عليها.آملاهبماتقبلولنجدها،لحكمترضخلنتماماً،دنيابغيركانتفقد

جدهابتحكماتتقبللنولكنهاأيضاً،والديهاوسيكسروالدهاعائلةسيكسرفعلاًجنونمنعليهستقدممالربما
مرة.كللوالدهوالخضوعالدائموالدهاوبصمت

لأيتلتفتلملذلكلها،زوجاًجدهااختارهالذيماهرنفسههوسنتينمنذتعشقهالذيحبيبهاأنتعلملاهي
حتماً.بالهافيماعلىوستقدمنفسهاسوىشيء

***********

شهد،منالزواجفكرةوينسىقرارهعنيتراجعأنمحاولاًوالحسنةباللينشقيقتهابنيحاورأنزيادقررلقد
عماد.عنكبحهاالتيالسامةوكلماتهغضبهحالاًيستعيدزيادجعلعليهاوإصرارهماهرجوابأنإلا

به:ليصرخ

جدها.منلتطلبهاالفتاةهذهبموضوعلتتحدثخوّلكالذيمنتفهم!لالماالغبي،-أيها

غضبهويصبالحالةبهذهزياديرىمرةأولهذهذلكغيروغضبه،زيادفعلردةمنجداتفاجأماهرللحقيقة
عم.وخاليكونأنمنأكثرأشقائهلأولادصديقاًزيادكانفلطالماعليه.

بهدوء:ليقولخالهغضبتفاديماهرحاول



بأنترغبألمقبل؟منالزواجفكرةعلىتشجعنيتكنألمالحد!هذاإلىمنفعلأنتلماأفهم،لاأنا-خالي
لها.بالتقدموأرغبأحبهاالتيالفتاةعلىتتعرف

وسيتقدمجداًوتحبهصديقلديهاأنقالتعندماتكذبلمشهدإذاًبالغة،بصعوبةإلاشقيقتهابنمقصديعيلم
لخطبتها.

ضروبأكثرذلككانلقدله،ويريدهاهويعشقهاالتيالفتاةيحبشقيقتهابنحقاً،الحظتعسالرجلهذا
لأحاسيسه.إثارةالعقاب

ليقول:بصعوبةكلماتهجمعحاول

هي....شهدأن-أتقصد

ماهر:قاطعه

حتى.وأميأبييعرفانهاأنقبلشخص،أولأنتعليهاتتعرفأنأريدككنتالتيحبيبتيهي-نعم

ماهربرغبةعلمهعنغضبههووزوجهاشقيقتهتساؤلاترغمحرف،منهيسمعيعدولمالصمتلقاعدةامتثل
ولممنهاأيعلىيجبلمأنهإلاحدث،ماحولماهرأشقاءوجوهتحيطالتيالتساؤلعلاماتورغمبخطبتها،

أبداً.ولتساؤلاتهملحالهميلتفت

عندماستنصعقالتيعائلتهوبينماهروبينشهدوبينبينهالآنشهد.وبينبينهالصراعكانيفعل؟ماذا
ذهنه.فييدوربمايعلمون

حالةفيبالتحديدماهروتاركاًتساؤلبحالةالجميعتاركاًفوراًالخارجإلىليندفعالجميعوتجاهلبحدةتنهد
وحيرة.وضيقخوف

***********

وثبهايحتدقلبهانبضاتالجنوني،مخططهاتنفيذعلىمصرةمنزلهامنشهدخرجتوحذرةبطيئةبخطىً
طبيعية.غيربصورة

بخوف.لترتجفجسدهاحنايافيالقشعريرةمنذبذباتتبعثبسوادهاالحالكةالسماء



الشوق،لربماالمكان،هذاإلىقدميهجرالذيمايعلملامنزلها،قربمتخبطاًحائراًواقفاًكانزيادأنتعلملم
القهر.لربماالخوف،لريما

الليل.منالمتأخرةالساعةخذهفيبحذرمنزلهامنتخرجرآهاحالمابهيفكريعدلمهذاكل

بيدشعرتعندماجفلتناحيته،ويديرهامعصمهامنويمسكهاسريعةبخطواتمنهاليتقدمرآهاعندماصعق
رؤيتها.عندبهتلبّستالتيصاعقتهأضعافصعقتحتىرأتهإنومايشدها،شخص

بتلعثم:لتقولبتوترريقهاابتلعت

هنا.تفعلماذا-أنت

الإجابة:منبدلاًبسؤالأجابها

الذهاب.تنوينأينإلىالمتأخر.الوقتهذافيهناتفعلينهالذيما-أنتِ

بحدة:لتقولقبضتهمنيدهاحررت

أشاء.حيثماوأذهبأشاءماأفعلحرة.أنامعي،لكشغلولالك،شأن-لا

يدهامنبقوةيدهامنليشدهاببطىء،ذقنهيمسحوهولثوانيالمكانفيبنظرهليجولبارةبابتسامةلهاهمهم
وتذمرها.تخبطهارغمبالإجبار،معهويركبهاسيارتهنحو

ماهرأنعلمعندمالهإتخاذهافكرةعنالتراجعينويكانفقط،الثوانيتلكفيعقلهفيتخبطتالأفكارمئات
الإنسحاب،أرادالشعور.نفستبادلهشهدأنعلمعندماخصوصاًشقيقته.ابنسعادةلأجلسيضحيكانيحبها،

خاطره.فييجولماعلىويقدمالحائطبعرضالأمورتلككليضربجعلتهأمامهرؤيتهامجردأنإلا

أيضاً..أنانيتهوفازتلها،حبهوفازقلبهفازلقدحسناً

لمتنادي،لمنحياةلاولكنهالسيارةمنوينزلهاوشأنهايدعهاأنمنهايائسةبمحاولةبه،وتصرختشتمكانت
تماما..لهامتجاهلاكانلكلماتها،ولالحالهايأبه



وهيعنهاغصباوينزلهاالأخرىللناحيةويتوجهبرودبكلالسيارةمنليهبطالمبانيأحدأمامسيارتهركن
منه..الإفلاتوتحاولبهتشتممازالت

بهادخلقبصته،منتفلتلمفلذلكبعنفيجرهاأنهإلاالمقاومةعنتنفكلاوهيالشقةإلىطريقهماطوال
بإحكام..ويقفلهخلفهالبابليغلقبعنفونترهاوراقيةمرتبةسكنيةشقةإلى

قائلة:بغضبلهنظرت

معك"يحدثالذيماتمل،ألاتفهم،ألاأنت،نفسكتظن"ماذا

وتتحدثبعنفنحوهلتندفعسابقا،ورفضهاشتائمهاتجاهلكماكلامهاوتجاهلالصالةإلىوتوجهببرودتنهد
صبر:بنفاذ

هذه"أفعالكمنتملألمهذا،يامنيتريدهالذيما"أجبني،

ليجيب:ببرودسيجارتهدخاننفث

ونتفاهم"نتحدثكي"اجلسي

لها:ليردفقلبظهرعنتعرفهباتتالذيكلامهمنتظرةبصمتوجلستصبربنفاذتنهدت

أختي"ابنماهروبينبينكالذي"ما

قائلة:بتحديلهنظرت

العاجل"القريبفينتزوجوسوفحبيبي"هو

قائلا:جلستهمنليعدلبجانبيهابتسم

لابحيثعنكأبعدهفسوفلماهروبالنسبةتقلقي،لاأقنعهكيفأعلممنه،وأطلبكجدكإلىسأذهب"غدا
مفهوم"كلاميهلقريبا،وسنتزوجبيستقبلينحتى،بكيفكرأويذكرك

وتجيب:بسخريةبعدهالتبتسمصدمتها،زادتجملة،زادوكلمابصدمةحديثهتتابعكانت

كذلك"أليسشيءبعقلكويوجدمريضفعلا"أنت



ويقول:ببرودلهالينظروامتعضخديهنفخ

وإلا.."أخبرتككماقريباوسنتزوجياشهدبي"ستقبلين

ليردف:العينينمغمضوهوتنهدهوبينماالتكملة،منتظرةبترقبلهلتنظرجملتهبتر

للضررسيتعرضوالدكوفعلياوصفقة،مناقصةمنبأكثرمعيدخلأنهتعلمينأنتكثيرا،سيخسرجدك"وإلا
لك"ثمومنلوالدكالمستقبلفيسيصبحلجدكشيءوكلالشركة،أموربتسويةيقومالذيالوحيدأنهكون

ويردف:لهاملاصقاويجلسليقتربعنهبوجههاوأشاحتبسخريةابتسمت

وسيفلس"عنهسأتخلىأنترفضتيوإنيرفض،لنطلبتكوإنبحاجتي،"جدك

ليردف:بأريحيةجلستهعدل

جدا"قويموقفيأنالذلكمنك،زواجيفكرةيعارضتدعهلنليوحاجتهبحاجتي،"هو

بتحدي:وتقوللهلتلتفتأسنانهاعلىكزت

كذلك"أليسمصلحتهأجلمنلكيبيعنيسوفجديبأن"تعني

ببرود:أجاب

الحقيقة"هذهمنللتهربداعيفلاحتى،ابنهقبلمصلحتهعنيسألكان"لطالما

عنلحظةيتوانىلنزيادذلكغيرضعيف،جداوموقفهاقويموقفهفعلاعقلها،فيكلامهتقلبصامتةبقيت
بلؤم:وتحدثلهالتفتتذلك،منأكثروعاندتحدثإنلجدهاتسليمها

صفقة"نعقد"دعنا

بابتسامة:وأجابلهاحواسهكلوجه

هي"ماجاهز،"أنا

اللئيمة:ولكنتهاالباردةنظرتهاعلىمازالتوهيأجابت

أريد"ماتفعلفسوفالانفصالأقررعندماالزواج،هذايدوملنولكنمنك،بالزواج"سأقبل



مجيبا:بسخريةابتسم

الانفصال"سيحدثكانإنمنكزواجيفائدة"وما

مماثلة:بسخريةأجابت

ستكونسنواتعشربعدأعنيالثلاثين،أواخرفيأنتعاما،عشربخمسةتصغركفتاةمنستريدهالذي"وما
لشهوتك،فقطتريدهاعشرينيةفتاةنحومندفعةمشاعركألومك،لاذروتي،فيمازلتأنابينماهرمتقدأنت
تشتهيني"ألازياد،صحيحكلاميهل

بضحك:ليجيببقوةقهقه

فقط"للمزاجسلعة،نفسكتظنينشهد،ياللشهوةنفسكتعتبرين"هل

ومكانتها.سخافتهابمدىتشعرجعلهاوكأنهتجيبهبماذاتعلملاصامتةوبقيتبغضبلهنظرت

لها:ليردفيعودالمعهودبرودهإلىوالضحكالسخريةومن

ثمومنمنكالزواجأريدكنتلوأنت،وليسالليلفتياتعنبحثتلكنتوكفىأشتهيكلأنيأريدككنت"لو
بمدىوستعلمينأحبك،لأننيأريدكأناأساسا،لأمركلأهتمكنتومابمشاعريصارحتككنتلماالانفصال

واحد"منزلفيمعيتسكنينعندمالكوعشقيحبي

ويقول:بقوةزيادليتنهدقالهامماكلمةأييعنيهاولملهتلتفتلم

عنإبعادكأحاولالشيء،بعضأنانيكنتمفاجئ،بشكللكبحبياعترفتفجأة،حياتكاقتحمتأنني"أعلم
ماهرأوقعتيلذلكالأموالسوىتهمهالافتاةأنككمأعلموإنماتحبينهبأنكأشكأننيمعتحبينهالذيالشاب

نعطيدعيناولكنوغريب،مفاجئهوحولكمنيحدثشيءكلبأنأعلمصدقك،الأحمقوهوشباككفي
صفقة،نعتبرهامعادلة،هذهسنعتبرقلبك،أريدوأنارغيدة،وحياةورفاهيةأموالتريدينأنتالفرصة،أنفسنا

رأيك"ماأريد،ماوسآخذأردتماسأعطيكبك،جديرأناكموسترينمعيوستعيشينسنتزوج

لالماذاولكنإلا،ليسماهرأحيتولذلكوالرفاهيةالأموالتحبفتاةهيأجلعقلها،فيكلامهترددكانت
ماوكلوالوسامةوالأموالوالمكانةالحضورحيثمنشيء،كلفيالأقوىوالأقوى،الأغنىعنالآنتبحث

سيفعلزيادأنلدرجةخبيثةخبيثة،هيلصالحها،وستستغلهاإليهاوأتتفرصةوجسدي،ومعنويماديهو
لها.يحلووكماتريدهماكللها

قائلة:ببرودلهالتفتتعقلهافيوالسيناريوهاتالكلاموتقليبالتفكيرمندوامةوبعد

"اتفقنا"



ماحتى،والدهامنولاجدهامنالرفضيجدلمفعلالخطبتهازيادتقدمعندماببرود،شيءكلشهداستقبلت
تحاولكانتمنه،الزواجعلىوإصرارهاشهدموافقةهوتصمتماجعلهاولكنجداعارضتالتيوالدتهاعدا
مصرةوبقيتأبداوالدتهالكلامتستمعلمولكنهابينهماالسنفارقبسببينجحلنالزواجهذابأنتنصحهاأن

موقفها.على

تخافلمهاتفهاشاشةعلىماهرهاتفرقمرأتعندماحتىتماما،باردةكانتحتى،حزينةولافرحةتكنلم
الهاتف:خلفمنصراخهلتسمعبرودبكلأجابتهبل

كيف"خاليعلىخطبتكتتمكيفالحماقة،هذهما"شهد

بصراخ:لهاليردفبهاوقهرهغضبهيفرغأنمنتظرةصامتةبقيت

مامنه،مصلحتكماالسهولة،بهذهعنيتتخلينكيفخالي،علىتوافقينكيفذلك،فعلتيلماذاأفهمأن"أريد
أجيبي"حدثالذي

ووعيد:بتهديدلهاأردفصبرهنفذأنوبعدتجيب،لمالثانيةوللمرة

كلاممنتشبعينيوأنتالماضيةالسنةطوالبي،فعلتيهماعلىأصمتلنأصمت،لنشهديابالله"أقسم
بك.فاعلأناماوسترينعائلتكوسأخبربحقيقتك،خاليسأخبربأنيأقسمبحبك،وتوهمينيوالحبالغزل

خالي"وعلىعليكاللعنةأكرهك،حقاأنافقط،نفسكتحبينسافلة،ياشهد،حقيرةأنت

علىوتمددتبجانبهاالهاتفرمتأنهاهوفعلتهماكلاكتراث،أوحراكدونوهيبوجههاالهاتفليغلق
باردة.ومشاعرفارغبعقلحراكدونسريرها

المكتبمنبالخروجساليويأمربرودبكلزيادلهلينظرالسكرتيرةنداءاتمتجاهلاغضببكلعليهدخل
بمفردهما.وتركهما

قائلا:أمامهووقفغضببكلناحيتهاندفع

ذلك"فعلت"لما



ببرود:زيادأجابه

ماذا""فعلت

بانفعال:ماهرتحدث

أحبها"أنيتعلموأنتشهدلخطبةتقدمت"لما

ويقول:لماهرليشيرالأخريفوقساقووضعالأريكةعلىليجلسخطوتينوخطىزيادتنهد

بهدوء"لنتحدثواجلس"تعال

عدة،لدقائقالمكانحليفالصمتظلله،وينصتلزيادمقابلاليجلسوجههعلىومسحبصعوبةريقهابتلع
زياد.تبريراتمنتظراوماهرماهر،إعصارمنتظرازياد

ليقول:الصمتزيادقطع

لمصلحتك"فعلتهما"كل

بسخرية:مجيبابسخريةوابتسملهالتفت

ماذا"أممنيتسخرهل"لمصلحتي!!

مجيبا:الحزنومثلوجههعلىزيادمسح

ذلك"لفعل"اضطررت

ماهر:

"لماذا"

مجيبا:حارةتنهيدةزيادأطلق

شبانباقيمنوأعقلعمركمنأكبرأعتبركالحكم،فيتتسرعولامتفهموواع،مثقفشابأنت"ماهر
أحد"بهيعلملنبهسأحدثكالذيالشيءلذلكالعائلة،



ليقول:بالقلقوشعرتنفسهوتيرةازداد

أخبرني"حدثالذي"ما

زياد:

أبدا"المكتبهذامنيخرجلنالحديثبأنيعدني"أولا

ماهر:

تحدث"فقط"أعدك،

ليقول:قليلاصمت

كثيرامنهاالتقربحاولتلذلككثيرا،تغيرتكانت،كماتعدلمغريبة،أمورشهدعلىألاحظوأنافترة"منذ
شيء.كلعنهاوأعلممابها،أعلملكي

شهديبتزشابهناكأنعلمتأيامعدةومنذلذلكعندي،ووالدهاجدهالمكانةيهمنيشهدأمرأنتعلمأنت
له"رضختللأسفوهيويهددها

ليقول:صحيحبالهفيمايكونأنمخافةبرفضرأسهوحركريقهماهرابتلع

له"رضختيعنيوكيفبماذا،"يهددها

ليجيب:العينيمغمضوهوزيادتنهد

فسيعلمماتريدلهتفعللمإنوهددهامشبوه،موقععلىمخلةصورلهاونشربصورها،بابتزازهاقام"للأسف
واغتصبها"معهافعلتهوفعللهورضختإليهذهبتهيالصورحذفومقابلالصور،بهذهأهلها

له:ليردفبقلقصدمتهيتابعزيادبينمابقوة،رأسهعلىيضربوهويديهبينرأسهووضععيناهجحظت

حالها،تغيرعلمتبأننيشهدعلمتوعندماالثمن،يدفعوجعلتهالشابأمرتدبرتبالأمرعلمت"عندما
كذلك.فعلاوهيماحدث،بكللهاذنبلاأنهليوتقسمتبكيأصبحت

تتعرضلاوبهذاأطلقهاالطلاقتطلبوعندماالفضيحةنتفادىكيأتزوجهاأنعليهاوعرضتصدقتهاأنا
الأمر"بهذاشخصأييعلمولاللفضيحة

بأنهيعلمعليه،وخائفمنهخائففعله،ردةمنتظرازيادكانساكنا،يحركولموضعيتهعلىماهربقي
عنها.ويبتعدلشهدماهربهاسينسىالتيالوحيدةالطريقةهذهبرأيهولكنبطريقتهسيوجعه



بخفوت:ليقولرأسهرفعوالجمودالصمتمندقائقبعد

بنفسي"أنااللعينذلكأمرأتدبرتدعنيلملماذابجانبها،أقفتدعنيلملماذاقبل،منتخبرنيلم"لماذا

زياد:

موقفك،ماأونظرك،ماوجهةأوفعلك،ردةستكونكيفأتوقعلمأنيثموالضرر،للمخاطرةلأعرضكأكنلم
تتزوجها"أنشهدمنكطلبتإذاإجابتكماأو

ماهر:

الان"فعليردةتتوقعوماذا

ليقول:جسدهبنصفوتقدمزيادتنهد

تصدقهالاأنمنخافتأنهاكمابجانبها،تقفولاتصدقهالاأنمنوخافتمنكخافتشهدماهر،يا"افهم
تردد"دونوافقتالزواجعليهاعرضتعندمالذلكوتفضحها،

زياد:لهليردفجامداوظلماهرصمت

أريدكلاتنسى،أنيجبولكنكيفأعلملاالأقل،علىتناسىأوالأمرتنسىأنحاولوأنتشهد"سأتزوج
منفسأطلقهاهيكمانحوهامشاعركبقيتوإنلفترةسأتزوجهاطلبها،كانهذاشيء،تعرفبأنكتشعرهاأن

أولاأجلهامنهذاكلفعلتوأناللاغتصابتعرضتأنهاعلمعلىتبقىأنيجبولكنعندي،مانعلاأجلك،
الآن"لهانظرتكماأعلمفلالكبالنسبةأماوآخرا،

خلفهزيادتاركابكلمةيتفوهأندونالمكتبمنليخرجبتثاقلنهضثمومنبسخريةوابتسمبقهرماهرلهنظر
بالتحديد.بشهدأنانيتهأنانيته،تفوزدائماقبل،منذكرناكماولكنعليه،وحزنهندمهمنيتآكل

أبدايتوقعانلموزياد،شهدزفافحفلإلىماهردخولفوروالذهولالصدمةمنكبيرةدرجةعلىكانا
حضوره.

للعروسينيقدمهالكيجميلةوردباقةبيدهيحملالمشاعر،باردالوجه،جامدومتزنة،ثابتةبخطواتيتقدمكان
بهدوء.المكانمنوينسحبأدببكللهماويبارك



أنمنهماأييلحقفلمللعروسين،رقصةطلباأنإلىببرودللأمامينظرظللمزيادبينمابحزنشهدتنهدت
المضطربة.بمشاعرهماأحزانمنجوفهمافييكمل

منزلهما.إلىالعروسانوتوجهخيرعلىالزفافانتهىمرتابة،بمشاعرشهدقضتهماتقريباساعتينوبعد

-------

بجمود.اللاشيءإلىوينظربعنفيلهثجبينه،منتصببالعرقحباتمزرية،بحالةبصمت،جالساكان

بجهدهأكملهالذيمنزلهفيحولهمنالأثاثلكلتحطيممنفعلهماجراءعقبعلىرأسامنقلبالمكانكان
وطمعها.مقامهايلقىلكيأجلهامنوتعبه

محاولاويتحدثكتفهعلىيدهليضعالفوضىهذهرأيأنبعدبصمتبجانبهويجلسسامرشقيقهمنهيتقدم
عنه:التخفيف

منها"والأوفىالأجملتستحقأنتأمرها،انسىنصيبك،منليستأخي،يا"انساها

ببنتينبثولموجلستهوضعيتهعلىصامتابقيلكلامه،إولسامريلتفتلمالمكان،فيغيرهيوجدلاوكأنه
شفه.

دقائق:بعدسامرلهأردف

كلسننسىولكنأفهمك،قليلاغليلكشفيتربماذلك،أعلموقهركغضبكعنيعبرقليلقبلمافعلته"كل
أكبرعندها،تتوقفلاحياتك،فيوتتقدمالمرحةوشخصيتكبمزاحككنت،كماستعوداللحظة،هذهبعدشيء
حياتك"فيستتقدمأنكمنواثقولكنيالوقت،بعضإلىتحتاجبأنكأعلمهكذا،نفسكتدمرأنهوخطأ

لاإرادتها،بملإعنهتخلتشهدأنشقيقهيظنيجيبه،ولمعنهبوجههوأشاحبتهكموابتسمببرودماهرلهنظر
بشهد.وأنانيتهزيادإكاذيبيعلملاكلاهماالواقعوفيالزيجة،هذهعلىمجبرةوبأنهامعهاحدثالذيمايعلم

---------

فيواقفازيادبينمابإهمالالسريرعلىوتجلسشهدلتتقدمالنوم،غرفةإلىثمومنالمنزلإلىبهدوءدخلا
بصمت.يراقبهاالغرفةمنتصف

آمرة:بلهجةلتقولووقفتببرودلهنظرت



الخلف"منالفستانسحابليوفك"تعال

الصدر،جهةمنبالفستانممسكةهيبينماأرادتهمالهاليفعلبحرفينطقأندونوتقدمبذهولحاجبيهرفع
عليها.منالفستانيسقطيديهاشهدأفلتتإنبحيث

قائلة:ببرودلهلتنظرخطوتينعنهاابتعد

اخرج"هياهنا،واقفاستبقىهل"ماذا،

بغيظ:ليقولوكلامهالهجتهامنغيظهدروةبلغت

أريده"الذيالمكانفيأجلسأوأقفمنزلي،وهذاغرفتيهذهأنثمأخرج،"لن

بينمابعنف،خلفهاالبابوتغلقالملابسغرفةإلىوتتوجهبعنفعنهالتبعدهمرفوعوبحاجببسخريةابتسمت
تخرج.ريثماإياهامنتظراوجلسبهدوءسترتهوخلعتنهدهو

يأكله.والغيظبهاليلحقتنتظرهإندونالغرفةإلىشهدصعدتعشائهمامنانتهياأنوبعدالساعةقرابةبعد

وتقول:بسخريةشهدلتبتسمبجانبهاوتمددفتقدمالسريرعلىممددةرآها

زياد"ياسيدرجولتكلتكتملفعلتكتفعل"ألن

ويقول:جسدهبنصفلينهضبغضبلهانظر

لهذهتزوجتكأننيتظنينهلمثلا،شهوانيرجلأننيتظنينهلأصلا،تظنيننيماذاأنت،تقصدينهالذي"ما
فقط"العلاقة

مجيبة:شعرهابخصلاتتلعبوهيابتسمت

الأشياء"لهذهغيربكثيرتصغركبفتاةحاجتك"وما

ليقول:بغضبأسنانهعلىكز

الليل"فتياتعنبحثتلكنتالأشياءلهذهأريدككنتلوقبلمنأخبرتكتستفزيني،لا"شهد

شهد:



مني"تقتربلنأنككلامكمنأفهم"هل

أجابها:وغضببصراخ

حتى"الغرفةنفسفيمعكأنامولنأقتربلن"لا

السرير:علىبإريحيةتناموهيشهدتحدثتخروجهوقبلالغرفةمنليخرجبعنفونهض

أطيقك"لالإننيكثيرا،يريحنيهذا"أحسنت،

بهاتفهالتمسكبقوةتنهدتشهدبينماخلفهالبابويصفعالغرفةمنليخرجواحدآنفيوقهربغضبلهانظر
محتواها:لماهررسالةوتبعت

هنيئة"حياةلكأتمنىوسامحني،"اعذرني

عميق.بنوموغطتبإهمالجانبهاالهاتفورمت

---------

لترىالأسفلإلىهبطتثمومنوجههاوتغسللتنهضبصداعتشعروهيشهداستيقظتالتالياليومصباح
لتقول:أمامهوجلستتقدمتقهوته،يحتسيزياد

الفطور""أين

مجيبا:بلؤملهانظر

الفطور"وحضريانهضيمثلا،أبيكخادمتظنينني"هل

قائلة:بسخريةضحكت

تحلملاإضافةخادمة،إريدلذلكتنفذ،والخادمةأطلبكنتأناأهلي،منزلفيالأشياءهذهعلىأعتدلملا،"لا
خادمة"ليتجلبريثماالمنزلفيشيءأيأفعلإن

أسنانه:بينمنليقولصبربنفاذتنهد



تطلبين"أندونخادمةسأحضر"كنت

شهد:

خادمة!تجلبريثماطعامليتطلبوستظلطعام،لياطلب"حسنا

شهد:أجابتشهد،هاتفرنينليسمعانغيظه،كاتماشفتيهعلىعض

أيضا"بخيرإنهمممبخير،أناأجلأمي،"أهلا

والدتها:معحديثهاوتكملزيادليسمعالهاتفمايكشهدفتحتمنهاقاصدةوبحركة

وداعا"أميحسناومرتاحة،بخيرأنالاتمام،شيءكلنعمهههتمام،الأمورأجل"أجل

قائلة:وجههمقابلوجههاأصبحبحيثمنهلتقتربإياه،مغيظةلزيادتنظروهيالخطوأغلقت

ستعتبرك..."كانتبيننا،شيءيحدثلمأنهأميأخبرأنأشأ"لم

مردفة:عنهوتبتعدشهدلتبتسمفشيئا،شيئاللحدةنظرتهتتحولكانتجملتهاتتابعومع

أفطر"أنأريد"هيا

ليلتهقضىالتيالغرفةإلىويتوجهعليهاماكلالأرضعلىليقعبقدمهأمامهالتيالطاولةودفعبعنفنهض
غضب.بكلبهاالماضية

منذحتى،لحالهتأبهأوتخبرهأندونخرجتلقدعينيه،يعميوالغضبوإياباذهاباالصالةرواقيأخذكان
عنها.تطمئنهأوخارجةبأنهاتخبرهأنخاطرهاتكلفولممغلق،هاتفهاولكنمهاتفتهايحاولوهوساعاتعدة

عينيهاقلبتبغضب،لهاينظرزيادوترىالصالةإلىلتدخلأكياسعدةتحملوهيوصلتالوقتمنقبيلبعد
خوفاراكضةالخادمةوأتتهاثوانيالخادمة،علىوتناديلتجلسبإهمال،الأريكةعلىالأكياسورمتبملل
شهد:لهالتقوللهاالسيئةمعاملتهاومنمنها

جائعة"أناالعشاءبتحضير"قومي



منليمسكهابعنفوجههعلىمسحبذهول،الوضعيراقبوزيادبصمتوخرجتبإيجابرأسهاحركت
قائلا:ويوقفهامعصمها

تخبرينيأنعناءنفسكتكلفينألمبمفردك،تعيشينوكأنكتتصرفينلماذافعله،تحاولينالذيماأفهمأن"أريد
حتى"ستذهبينأينإلى

لتقول:بتمللعنهايدهأبعت

أتسوق"كنتعلي،تخافلكيصغيرةلستأنيثمالكلام،لهذامتفرغةلستزياد،"أرجوك

زياد:

أخبارك"ماأوأنتأينأعلملاوأناساعاتعدةمنذللتسوق،ستذهبينأنكتخبرينيأنتستطيعينأنك"أظن

بتملل:لتجيببإهمالجلست

سأذهب"أننيسأخبركالقادمةالمرةفيحسنا،"حسنا

بهدوء:ليقولأعصابهتملكوحاولبحدةتنهد

عليك"يطوللنصبريلإنجيداانتبهيأعصابي،وتتعبينتتعبينيشهد،ياتتعبيني"أنت

لها:ليردفأمرهوتجاهلتالتلفازبقنواتلتقلبالتحكمبجهازوأمسكتبسخريةلهنظرت

ياشهد"أحذركأنالديك،عبدةليستنهى،معاملة"أحسني

بضحكة:لتقولشهدضحكت

تقلق"لالهاالسيئةمعاملتيمنسأزيدحسناذلك،أعلمإكنلممممأمرها،يهمك"هل

بغضب.المنزلمنويخرجمنهاغيظهيكتمالثالثةوللمرة

------



صامتةنهىليرىالمطبخإلىتقدمنهى،توبخوهيشهدصوتليسمعبهدوءودلفمنزلهإلىزيادعاد
قصدها.دونوانكسركأسأوقعتفقداقترفته،ماعلىتوبخهاوشهدوساكنة

ليقول:بحدةزيادتنهد

تقصد"لمالفتاةالانفعالات،لهذهداعيلا"شهد

بحدة:لتقوللزيادالتفتت

وبينها"بينيتتدخللاأردت،مامتىأوبخهاوأناخادمتيهيوبينها،بينيأنتشأنك"وما

وصراخ:بغضبأجابها

لك"أقسمرأسك،سأحطمأنيلدرجةتماديتيكثيرا،تماديتيلقد"شهد،

بغضب:شهد

المنزل"هذافيأبقىلنأناوعليها،عليكاللعنةاللعينة،هذهلأجلماذا،"لأجل

عارمبغضبزيادعليهاليدخلالحجم،متوسطةحقيبةفيأغراضهابجمعوتبدأالغرفةإلىشهدتتوجه
ويقول:بعنفويمسكها

شهد"معكيحدثالذي"ما

لتجيب:بعنفيدهانترت

عنها"تدافعالتياللعينةلتلكاذهببي،لكشأنلاعني،"ابتعد

أكبر:بغضبزياد

الدنيا"ستنقلبهليعني،حدثماذاكأسكسرتوإنتوبيخها،فسبالغتيلأنكعنها"أدافع

أغراضها:تلملموهيشهد

وهي"أنتللجحيمفلتذهبعندك،أبقىولنسأذهب،أناستنقلب،أجللي"بالنسبة

أعصابه:فلتتوقدزياد

زواجنا"علىأيامعدةسوىيمضيلمونحنستذهبين"هل



لتجيب:بسخريةابتسمت

مثلا"زواجاهذاتسميهلأنهثمالمانع،وما"أجل،

فيقول:بذهوللهاينظر

معيتكونينحتىمنكأقتربولنبعد،تحبينيلمأنكأعلملأنيمنكأقتربلمأنابالتحديد،تريدينهالذي"ما
إرادتك"بكامل

بلؤم:تجيبه

صدقني"مقامهامنفمقامكللخادمةاذهبإرادتي،بكاملمعكأكونلن"وأنا

ويقول:بعنفالحائطويضربقبضتهويكورنفسهليتمالكببرود،لهتنظرهيبينماليصفهعايدهرفع

راكعة"إليتعودينسأجعلكبأننيلكأقسمولكنللخادمة،سأذهبياشهد،"حسنا

المنزل.لهوتتركحقيبتهاوتحململابسهاتبدلشهدبينمابأكملهالمنزلمنثمومنالغرفةمنيخرج

----------

يجلساناللذينلوالديهالتنضمالأسفلإلىهبطتفظيع،بصداعتشعروهيشهداستيقظتالتالياليومفي
القهوة.ويحتسيان

باختصار:لتقولوتمتعض،تتمللفقطمنها،أيعلىتجيبهمالاوهيبالاسئلةيمطرانهاكانا

برفقته"الحياةتعجبنيولملهأرتاحلمأنيثمعلي،الخادمةيفضل"إنه

والدها:يجيب

إرادتك"بملأعليهوافقتيمنأنتألستيبرفقته،الحياةتعجبنيلمتعنيماذاياشهد،تمازحيني"هل

باستهزاء:شهد

السن"فارقرغمعليهيعترضلملذلكورائه،منسيكسبهاالتيوبالصفقاتبأموالهطمعوالدكأن"تقصد



بغضب:بسام

عليه"أجبرتكلماتريدينهلاليقلتيلوبوالدي،ليشأن"لا

شهد:

فقط"أموالهلأجلعليهوافقت"أنا

وتفتحمنىلتنهضالبابجرسصوتسمعوابخيبة،لهاتنظروالدتهابينماوصدمة،بذهولبساملهاينظر
بغضب:ويقولمعصمهامنشهدويمسكليتقدمغضب،بكلالمنزلإلىشهدجدعمادفيندفع

زوجك"منزلتتركينكيفالغبية"أيتها

حدة:وبوقاحةشهد

شئت"مامتىأتركهحرةأناأنت،شأنك"وما

بها:يصرخهوبينمادامعةوأعينبذهوللهلتنظرالأريكةعلىتسقطهاالتيبالصفعةعليهايهبط

الغبية"أيتهاالخادمةمنتزوجعليكِ،تزوجلقديُعاند،لاالرجلهذاأنتفهمين"ألا

بالمكان.الصمتوعموالذهولالصدمةهولمنالجميعوسكن

القهرعواصفمننفسهاحمايةتحاولكأنهاصدرهاإلىركبتيهاتضمجالسة،شهدكانتغرفتهاركنفي
لهاالسماحعدمعلىإصراراًأكثركانتلكنهابالدموع،تلمعانعيناهاكانتبها.تعصفالتيوالغضب

تحبه،تكنلمأنهاصحيحالفادحة.الطريقةبهذهكبرياءهايجرحأنهذا،بهاسيفعلأنهتعلمتكنلمبالانزلاق.
كبريائها.فيعميقوجرحأنوثتهاقلبفيطعنةبمثابةكانأخرىمنزواجهولكن

فيتحدقانعيناهابعنف.دموعهاتمسحثمالمتلاطمة،المشاعرتلكطردتحاولوكأنهابحدة،شهدتتنهد
نفسها.فيفكرتالكبرياء"،يُجرحأنمعنىما"سأريهالانتقام.رغبةداخلهافيتتصاعدبينماالفضاء،

الباب.علىطرقاتبصوتتفكيرهاقطُعفجأة،

بالاستغراب.مملوءبصوتأجابت"تفضل"،



اتحملنظرةعينيهافيتحملوالدتها،دخلت القلق.منشيئً

بهدوء.والدتهاقالترؤيتك"،تريدضيفةهناك"حبيبتي،

وسألت:شهدتعجبت

الضيفة؟"تلك"من

تجيب:أنقبلبعمقوالدتهاتنهدت

بي."الحقيهيا،وستعلمين."تعالي

نهى،رؤيةعندمكانهافيتجمدتالأسفل،إلىوصلتوعندماللنزول.دفعهافضولهالكنللحظة،شهدترددت
ضرتها.الآنأصبحتوالتيمنزلهافيتعملكانتالتيتلك

قائلة:بحدة،نهىإلىنظرتمكبوت.غضبإلىيتحولأنقبلوجههاعبرتصدمة

هنا؟"إلىبكأتىالذي"ما

برصانة:وأجابتشيء،يهمهالاكأنماهادئةأمامها،نهىوقفت

شهد."مداموقتكمنقليلاًتعطينيأنأرجومعك.للحديث"أتيت

تثيركانتالتيالحركةبتلكأذنهاخلفشعرهاخصلةتزيحكانتالتينهىأمامجلستثمبضيق،شهدزفرت
اللحظةتنتظرالأفق،فيتترددكانتالكلماتوكأنثقيل،صمتفيمنهماكلجلستمتضاربة.مشاعرفيها

لتنفجر.المناسبة

التوتر.جليدكسرتمنهيشهدكانتالصمت،منلحظاتبعد

المتضاربة.مشاعرهاإخفاءمحاولةًبحدة،سألتهاتريدين؟""ماذا

الحادة.شهدبنبرةتتأثرلموكأنهابلطف،ابتسمتنهى

كذلك؟"أليسالقارب،نفسفيالآننحنبصراحة.نتحدثأن"أريد



يجمعنا."قاربأيهناكأنأعتقدلالي.كانماأخذتِمن"أنتِبسخرية.شهدردتالقارب؟""نفس

بالنار.تتألقانعيناهاغاضبة،تزاللاكانتشهد

سهلا؟ً"سيكونالأمرأنتظنينكنتِهلثانية.زوجةتكونيبأنتقبليأنيمكنككيفأفهمأنأستطيع"لا

شهد.انفعالاترغمهادئةتبقىأنمحاولةًعميقاً،نفساًأخذتنهى

أقنعني."منهوزيادشهد.هذا،أختارلم"أنا

لرجلزوجةتكونيأنالسهلمنأنهتعتقدين"هلتسمعه.ماتصدقلموكأنهاشهد،صاحت"أقنعك؟"
متزوج؟"

ظالمةبطريقةيتصرفانكانا"شقيقيّبالجدية.مليئتينوعينيهابوضوحنهىقالتآخر."خيارلدييكن"لم
الأمان."عليّعرضزيادظهري.يحميرجلإلىبحاجةوكنتتجاهي،

مني؟"زوجيتأخذيأنأمانا؟ًتسميهماهذا"هلبداخلها.يشتعلبالغضبتشعروهيشهد،ردت"أمان؟"

الذيالوحيدالشخصكانزياد"لكنبالصدق.يفيضوصوتهانهىأكملتشهد."لك،عدوةأكونأنأريد"لا
أفضل."بحياةليوعدهكانلقدأعيشه.كنتالذيالظلممنللخلاصفرصةفيهرأيت

بغضب.شهد

لإقناعي؟"زيادأرسلك"هل

بجدية.إليهانظرتنهى

نفسي."تلقاءمنأتيتمنأنا"لا،

حتىنفسهيكلفلم"زيادحادة.بنبرةشهدردتكذلك؟"أليسثانية،كزوجةوجودكلنفسكلتبرريهنا"أنتِ
الوضع."هذالييبررأوالأمرليويشرحليأتي

هادئة.تبقىأنحاولتلكنهابالضغط،شعرتنهى



يحدث."مافهمعلىلأساعدكمعك،لأتحدثهنا"أنا

تسمعه.ماتصدقلموكأنهاشهد،صاحت

أتيتِ."حيثمنتعوديأنهوأحتاجهماكلفهم.إلىأحتاج"لا

لك."عدوةأكونأنأريدلاأنا"شهد،

قلبها.إلىتصلأنمحاولةًنهى،قالت

بالاستمرار.لهاتسمحلمشهدلكن

منك."شيءأيسماعأريدلالي.بالنسبةمهماًليس"هذا

والإحباط.بالعجزتشعرهناك،واقفةنهىتاركةًداخلها،فييتصاعدالغضبالصالة،منوخرجتالتفتتثم

كانتقلقهاضطراباتمؤقتاً،سجناًتمثلتمرّثانيةكُلوكأنبتململ،قدمهيهزّالمنزلصالةفيجالسكان
المفاتيح،طقطقةصوتسمعوعندماالصبر.بفارغنهىقدومينتظركانبينماالصالة،جدرانبينتترنح

التفاهم.فيبأملٍنفسهفييتمتمكانالباب.نحومسرعاًونهضنبضاته،تسارعت

همومه.ثقلعنتعبركلماتهكأنبلهفة،نطقمعها؟"تفاهمتِهلحدث؟"ماذا

متزايدة.أملخيبةتعكسوعيونهابعمق،نهىتنهدت

مرارةطياتهفييحمللكنههادئاً،صوتهاكانكثيراً."للحديثفرصةتعطنيولمتتفهململا،"للأسف،
التجربة.

وبداعينيه،فيتتجلىالخيبةمشاعرالمقعد،ظهرعلىيستندلكيالوراء،إلىبرأسهمرجعاًوجلسزيادتراجع
نهى..لتردفخفتقدالأملضوءوكأن

لأنهاتجاهها،مبالاتكلامنغاضبةأنهاحتىنهائيّاً!تتقبلنيلموجداً،غاضبةكانتشيئاً،تفهملاالمرأة"تلك
فعلتك."لهاتبررأنتريدك

زياد.



منزلنا؟"إلىبهاوأعودلها،لأبررإليهاأذهبأنتريدنيأنها"تعني

الأمر.هذايعنيهقدماتخشىقولها،فيترددتلكن..."أنت،ذهبتإنتقبل"ربما

افكارها.خباياعنمتسائلاًالمتلهفة،النبرةبتلكزيادسألهانهى؟"بك،ماماذا؟"ولكن

عني؟"ستتخلىهلذلك؟منكطلبتإنستطلقني"هل

عميقاً.انكساراًطياتهافيتحملالأخيرةالكلمةوكأنصوتها،إلىالتوترتسرب

ثقتها.استعادةمحاولًازيادطمأنها

وعدتكأنبعدأترككأننفسيعلىأقبلولنالآن،حمايتيتحتأنتِنهى.عنك،أتخلىولنأطلقك"لن
بالأمان."

قلبها.يغلفالذيالقلقظلامتخترقضوءكأشعةكانتكلماته

يتلاشى.بدأصدرهايعتصركانالذيالثقلوكأنبارتياح،نهىابتسمت

معك."الأمانسوىشيئاًأريدلاصدقني،لي،صوتاًتسمعالنشهد،أزعجولنأزعجكلنأننيأعدك"وأنا

الذيماوسأرىإليها،"سأذهببتصميم.مكانهمننهضبالطمأنينة.شعورتملكههدوء،فيزيادابتسم
سيحدث."

فيتفكركانتحالها.تتأملمشوشةً،بقيتوداخلهابصمت،المنزليغادرهوبينماخفيفة،بابتسامةلهتومأ
ستثبتكيفكثيرة:أسئلةخلدهافيدارتسابقة.كخادمةوليسلها،كضرةمعهاتعاطيهاكيفيةوفيشهد،

التيالأنثىتلكازعاجعدممنستتمكنوكيفمعقدة،وأمورٍغامضٍ،تاريخٍعلىيحويمنزلٍفيوجودها
الصراعهذاكلوسطلها،صوتإيجادمنتتمكنأنتتمنىكانتوالكبرياء.الجروحمنالكثيرقلبهافيتحمل
حولها.الدائر

مكانها،فيتجلسكانتالثانية.للمرةتزوّجقدزيادأنقرأتعندمافجأة،فيسبوكعلىمنشورعندشهدتوقفت
فعلت"ماذاحدث؟"،الذي"ماسريعاً"،"تزوجوالاستهزاء.بالإهانةتفيضالتيالتعليقاتبينتتنقلانعيناها

بأنشعرتقلبها.نحوموجهةكسهامكانتالتيالمؤلمةالكلماتمنوغيرهاضرة؟"،لنفسهالتجلبشهد
بغضب.بجانبهاالسريرعلىالهاتفرمتثمبصعوبة،ريقهافابتلعتتخنقها،الغصة



للهجوم:مستعدةووقفتقلبها،نبضاتارتفعترأته،حينانفعالاتها.منزادممابهدوء،زياددخل

الغضب.ناريحملوصوتهاصاحتهنا؟"أتيتلماذاتريد؟"ماذا

وقال:جيوبه،فييديهوضعطبيعي.شيءكلوكأنببرودزيادإليهانظر

لكِ."لأبررجئتُتطلبيني؟"ألم

كانبحالي!"وتتركنيتطلقنيأنأريدكالسخيفة.تبريراتكسماعأريدلاشيء!أيوبينكبينييوجد"لا
بالاستنكار.ومملوءاًعالياًصوتها

يعتريها:الذيالألمحجميتفهمكأنهبصبر،زيادرد

تظنين."كمالأغاظتكوليسنهى،أجلمنكانفعلتهماأنتفهميأنعليكلكنحدتك،وغضبك"أفهم

فقطمتاحالعطوفالقلب"وهذاواضحة.كانتشهدسخريةعطوف!"قلبوصاحبحنونأنتكم"أوه،
نهى."أمثالالمتشرداتللنساء

له:فتردفصبر،بنفاذيتنهد

لقدالصدأ.ومعدنكالحقيقيوجهكأظهرتلقدالعكس،علىفعلت.مافعلتلأنكولاتزوجت،لأنكأحزن"لم
أنتبينكما،ليسمكانيلذاالجميع.تشرفوعائلةأصولابنةأنابينماالأرذل،مستواكفيهيمناخترت

قلبي."ويستحقيستحقنيمنفسأجدأنا،أماكثيراً.بعضكماتناسبانوهي

واندلعتمشاعرهانتفضتجملتها،أنهتحينهدوءه.استجماعحاوللكنهكلمة،كلمعينفدبدأصبرهوكأن
الغضب:سُحبيحملبصوتتحدثثمشديد،بألمٍتشعرجعلهاممابشدة،بشعرهاأمسكثورته.

أنتِالمنزل.إلىمعيوستعودينالحالية،كلماتكوعنسابقاً،حدثشيءكلعنسأتغاضىشهد."اسمعيني،
تسمعين؟"هلالعمر.آخرإلىزوجتيوستبقينزوجتي،

معهايتعاملأنقبلالشر،منبنوعمبتسماًكانزيادفعلفردوجهه،علىلتبصقكلماته.آخرفيبعنفهزها
ثممقلتيها،فيتتراقصوالدموعبعنف،عنهالابتعادحاولتشفتيها.نزففيتسببمماويقبلهامفرطبعنف

مريب:ببرودقال



وتأتينكلاميتسمعيأنلمصلحتكصدقيني،بعد.ترينهلمالذيغضبيأريكأنقبلثيابكوحضّري"تجهزي
معي."

إنوماحادة.بنظراتالجدرانتخترقانعيناهاواقفة،شهدتاركاًالباب،نحومتسارعةبخطواتجملتهأنهى
قلبها.فيوالضياعالانكساربحقيقةتشعربالبكاء،انفجرتحتىخرج

عاصفة:ليلةفيكالرعدصوتهكانبغضب،جدهابهاصرخ

الموضوع."فينقاشأيأقبللنإليه،تعوديأنيجبلكقلتتفهمين؟"ألا

الهواء.فيتتلاشىهمساتمنأكثرتكنلمكلماتهوكأناهتمام،أيجدهاغضبتعرلممبالية،غيركانت
متمردة:أجابت

الآن."بعدبيشأنلهأحدلاالآن؛قراريالقرارالحد.هذاعندوسنتوقفكثيراً،بحياتيتتحكمتركتك"لقد

الانفجار:وشكعلىكبركانبغضبعمادملامحتقلصت

مزاجك؟"علىسأدعكبأننيتظنينهلاللعينة؟أيتهاأمريعصيانعلىتجرؤين"هل

عابرة:سخريةفيانطلقت

منه.الطلاقأريدأمري،حسمتلقدإليه.العودةحولكلامكإلىأستمعلنمزاجي.علىستدعني"أجل،
الموضوع."هذافييسرعأنفلتبلغه

الغضب:منفورةفييصرخعمادجعلمابجرأة،جملتهاأنهت

اللعينة؟"أيتهاتلك،بفعلتكبناسيحلماذاتعلمين"ألا

متدخلاًالحوارفينفسهشهدوالدوأدخلخلفهاالصراخانطلقالمكان.وغادرتتجاهلتهتسمع،لمكأنهالكنها
بحزم:

زواجهما؟"منالثانيالأسبوعفيعليهاتزوجأنبعدإليهعودتهاتطلبأنيمكنككيفأرجوك،اهدأ"أبي،

مشاعره:جماحكبحعلىقادرغيركانلكنهنفسه،يهدّئأنعمادحاول

إليه!"تعودأنعليهايجبعليها.تزوجلماذاوأخبرنيالأمر،ليشرح"لقد



بفضول:تساءلبقلق،ينصتكانالذيبسام

بالذات؟"إليه،بعودتهامهتمأنت"لماذا

الانفعال:منموجةعماداجتاحت

شهد."إليهتعودلمإذاالعملفيبينناشيءكلسينتهيإنهقالالعبارة!بصريحهددني"لأنه

بمرارة:يتمتمبسخريةبسام

أوقحه!""ما

ليواصل:قواهاستجمععماد

مانعيدحتىلناالوحيدالأملإنهله،نتعرضالذيشركتنافيوالانهيارنعانيه،الذيالكارثيالوضعتعلم"أنت
ابنتكتقنعأنالمهمشيء!أيصفقة،مصالح،زواجاعتبرهإليه.تعودأنعليهايجبلذلكشركتنا.هدمته

صدقني."بها،سأفعلهبماسعيداًتكونلنوإلاإليه،بعودتها

إلىينظرواقفاًبسامظلبينماالغضب.وطأةتحتالمنزلغادرثمالسلبية،الطاقاتمنبانفجارجملتهأنهى
قلبه.إلىالمتناقضةالأفكاراستسلمتحيثغرفته،إلىيتوجهأنقبلبضيق،ويتنهدبيأسزوجته

الغرفة:أجواءمشعلةًودودة،بابتسامةنهىاستقبلتهماالمنزل.إلىشهدمعزيادودخلالبابفتح

بعودتك."سررتشهد،بك"أهلاً

تنهدلتجلس.الصالةإلىودخلتخلفهاحقيبتهاجرّتثمبوجودها،تباليلاوكأنهابتعالي،إليهانظرتشهدلكن
احترام:بقلةوطلبتقاطعتهماشهدلكنالوضع،تهدئةمحاولاًفينهىكتفعلىيدهوضعصبر،بنفاذزياد

مكانها."فيثيابيبوضعقومياستطعتِوإنغرفتي.فيوضعيهاحقيبتيخذينهى،سمحتِ"لو

بحزم:أوقفهازيادلكنطلبها،لتؤديونهضتبتكلفابتسمتثمالأولى،للوهلةنهىتفاجأت

بنفسها."يخصهاشيءكلستفعلهيلها،شيءلعملمضطرةلستنهى،"توقفي



وازدراء:ببرودشهدردت

لدي؟"الخادمةأليست"لماذا؟

بقوة:ارتفعوصوتهبسرعة،نفدزيادصبر

هنا،لتعملامرأةغداًلكفسأجلبخادمة،تريدينكنتوإذامثلك.مثلهازوجتيهيإنماخادمة،ليست"لا،
ذلك."أفضللاأننيرغم

بكلماته:متفاجئةبسخريةشهدابتسمت

أيضا؟ً"تتزوجهالكيولماذا؟هاه،أخرى؟خادمة"ستجلب

قائلاً:أسنانه،علىيضغطزيادجعلماساخرة،بضحةجملتهاأنتهت

الحد."هذاعندتوقفيكثيراً،سخريتكتحملتلقدتتمادي.لا"شهد،

بسخريتها:استمرتقهرها،عنالتعبيرعلىمصممةبدتالتيشهدأنإلا

أخوتهاأحدلظلمومعرضةأمرهاعلىمغلوبةأمهاربةستكون؟منستجلبهاالتيالخادمةالمرةهذه"وياترى،
أهلها"أم

بلباقة:تدخلتنهىأنإلاالانفجار،وشكعلىوكانحادة،نظرةلهاموجهاًوقف

سوءاً."الوضعتزيدلاأرجوك،شيئاً،تقصدلاشهداهدأ،"زياد

أسنانه:علىيكزوهوبعصبية،زيادتململ

وقاحتها؟"ترين"ألا

وجهها:علىاستفزازيةابتسامةشهدفرسمتالأخيرة،بكلمتهصرخ

لأنهمأخرى،خادمةجلبتإذاسيحدثبماوأخبركفقط،بمقامكأذكركأنامستواك!هوهذازياد،سيد"أنت،
كثيراً!"عليكيليقون

مجيبًا:بحدة،زيادابتسم

أولهم."أنتتزوجتكولذلكحق،"معك



قائلة:بعنفنهضتكلماته،استفزازهاأثارتالتيشهد،بينماالغرفة،غادرثم

المتغطرسأيهااللعين.جديوأنتبأكملها،حياتيدمرتلقدالحقير!أيهالديكخادمةبمثابةأصبحت"الآن
الفترةتلكطوالعكفتالإنسانية!وعديمولعينفاشلوالوعيد،بالتهديدسوىيفلحلاالذيالضعيفأيهاالمعقد،

الدموعبدلتبكيسأدعكبأننيلكأقسمبالخادمة.تشبهنيوالآنبك،أقبللكيفقطكالمهووس،بياللحاقعلى
دماً!"

ثمبحدةتنفستشهدبينمابعنف.البابأغلقحتىكلامهاأنهتإنوماغرفته،جانبمنحديثهاإلىيستمعكان
لتردف:أمامها،بتوترواقفةكانتالتينهىإلىنظرت

زياد."السيدسيحميككيففلترينيجداً،عسيرحسابك"وأنت

قائلة:بعنفدخلتبداخلها.زيادكانالتيغرفتها،إلىالصالةمنشهدتوجهت

أحدنا!"الموتيأخذحتىهناسأنامأناالثانية.زوجتكإلىاذهبغرفتي!من"اخرج

وقال:خلفه،البابمغلقاًبمعصمهاوأمسكنحوهامتوجهاًبانفعالزيادنهض

بك."غضبيأفجرألاأضمنلالأنياستفزازي،عنتوقفيعليك.يطوللنصبري"شهد،

بتحدٍ:شهدردت

للجحيمولتذهبأتيتحيثمنسأعودأننيلكأقسموإلاغرفتي،مناخرجبوضوح:أقولهاكثيراً.أجادلك"لن
وجدي."أنت

بهدوء:متحدثاًلهامقابلاًوقفأعصابه،تماسكفحاولبصراخ،جملتهاأنهت

سوىلكشيءفعلعلىقادراًلستأننيتفهمينلالماذاالعائلة؟أذلأوأذلكلكيجدكهددتأننيتظنين"هل
زلتمالكننيوالديك.أمامشعركمنجررتكلكنتغصباًأعيدكأنأردتلوالطريقة؟بهذهأعيدكأن

مرارةوأتفهمسببهاأناحدثتالتيالتطوراتكلأنأعلمأحبك،وأننيأريدكأننيافهميلأعصابي.متمالكًا
فرصةنعطيدعيناشهد،جديدمننبدأدعينامعك،أتعاملكيفأعلمأعدلمولكننيبهأنتالذيالشعور
وزواجنا"لحياتنا

برفق:فتابعببرودتتابعهصمتها،فيشهداستمرت

شخصمكاني،نفسكضعيقلبي.تمتلكينالتيالوحيدةلكنكأيضاً.زوجتيستظلأظلمها،فلنلنهى"بالنسبة
ياترى؟"ستصدينهفهلحمايته،باستطاعتكوأنتبك،واستجارحمايتكيقصدكان



قائلة:بهدوء،جالسةالسريرنحووتوجهتصبر،بنفاذشهدتنهدت

أبداً."ناحيتيتقتربولاالغرفة،مناخرجرأسي.أوجعأنأنويولاالمشاكل،منتعبتأناسمحت،"لو

بغضب:فقالكلمتهااستفزته

الفتاة."بإهانةوبدأتأتيتمنفأنتالمنزل،هذاسكانواحترميحدودكالزمي"إذاً

بسخرية:شهدابتسمت

حياتك؟"طوالعليهمعتادأنتمامعهاوتفعلالمرأة،تلكغريزتكتحركألمفتاة؟زالتماوهلالفتاة،"أووه،

لمعليها،يدهمدفيرغبتهعدمورغمداخله.فيتتأججالنيرانالمرةهذهوكانتزياد،عينيفيالغضبظهر
لاهثة:بأنفاستحدثغضبه،إفراغمنانتهىوعندماحوله.شيءكليُحطّمأنسوىبداًيجد

الآن."بعدمختلفةمعاملةوسترينانتهى،والدلالالاحتواءزمنالسام.كلامكعلىستندمين"صدقيني،

الآنله.الأفعالبأفظعتتوعدوهيببرود،الفارغلمكانهتنظرشهدظلتبينماالغرفة،منبغضبخرجثم
شهد.هيمنلهوستظهربينهما،الحرببدأت

سجنٍأسواركأنهاغرفتهاجُدرانتُحيطهاالفاخر،النبيذبلونمخمليةأريكةعلىالمُثقلبجسدهاشهدتُرخي
لضرورةٍإلاالغرفةتلكتُغادرلمزياد،منزلعتبةقدماهاوطَئتأنمنذُالمُختارة.بعزلتهاتُذكّرهافاخر،

جُرحٌكأنّهمانهى،أوزيادمعحديثٍأولقاءٍأيّتتجنّبالطعام.تناولموعدعنالجرسيُعلنأنوقتقصوى،
ينتهي.لانزفًايعنيمنهمااقترابهاومفتوح،

سحيقة،هاويةٍفوقرفيعٍحبلٍعلىتلعبكأنهامحسوبة،هادئةٍبِخطواتٍلكنزياد،عنللانفصالشهدتسعى
الزواجهذاقيودمنللتّحررطريقةٍإيجادعلىأفكارهاكلتركّزالهاوية.فيفتسقطالخطوةتُخطئأنتخشى

الطّلاق.تطلبعندماحُجّةلهيكونلالكيزياد،معالماليةأمورهجدهايُنهيأنتنتظركانتالخسائر.بأقل

أنمنذُعقبعلىرأساًحياتهاانقلبتكيففهمتُحاولذكرياتها،شريطتستعيدشهدكانتوأخرى،فينةٍبين
خطفتالذيالرجلباسمِاسمهايقترنوأنله،زوجةًتُصبحأنيومًاببالهايخطرلمأفقها.فيزيادظهر

ألماً.ينزفالذيلقلبهاأخرىطعنةٍبمثابةنهىمنزواجهكانبهجتها.



نفسبادلهاالذيوهوقلبها،كلمنأحبّتهالذيالشابذلك"ماهر"،صورةذاكرتهافيشهدتستحضر
اليوملكانتتدخّله،لولاأحلامها.ودفنفرحتها،وسرقعشقها،منحرمهامنهوزيادأنتُدركالمشاعر.

أحضانه.بينسعيدةًزوجةً

شعرهاخصلاتبينأناملهاتُمرّروغضب.ألمٍمنخاطرهافييجولماكُلّعنتُعبّربحرارةٍشهدتتنهد
سكونهاتفهارنينصوتيكسروفجأة،جانب.كلّمنبهاتُحيطالتيالحيرةعقدةفكّتُحاولكأنّهاالحريرية
ثوانٍفمنذذلك،تصديقتستطعلمالمُتصل!هو"ماهر"كانلقدمُتّسعتين،بعينينالشاشةإلىلتنظرالغرفة،

الهاتف.عبرصوتهيأتيهاوالآنبه،تُفكّركانت

مرتعش:بصوتٍتُجيبوهيبتوترٍريقهاابتعلت

"ألو؟"

غابرة:سعادةٍذكرياتفيهامُحييةًالمُتعبة،"شهد"قلبأوتارتُلامسالهاتف،عبر"ماهر"كلماتتتدفق

حالكُ؟"."كيف

أعماقصوتهيُلامسجفنها.طرفعلىتترقرقحائرةًدمعةًتُخفيأنتحاولللحظة،عينيهاشهدتُغمض
حنينها:يُخفيأنعبثاًيحاولمُرتجفٍبصوتٍتُجيبقائظ.يومٍفيباردةٌنسمةٌكأنّهروحها،

أنت؟"حالكُكيفبخير،"أنا

يُجيب:وهوماهرصوتنبرةعلىالبروديُسيطر

ممكن؟".هلهامّ،لأمرٍأُقابلكِأنأريدأيضاً،"بخير

تُجيب:أنقبلبصعوبةٍريقهاوتبتلعلقاءها،ليطلبدهاهعمّابقلقٍ"شهد"تتساءل

"لماذا؟".

بإيجاز:"ماهر"يُفسّر

بِشَيءٍ".زيادخالييعلملاأنأرجوولكنبه،معكِلأتحدّثأُقابلكِأنيجبمهمّ،"موضوعٌ

هادئ:بصوتٍوتقول"زياد"،شكوكإثارةدون"ماهر"لقاءكيفيةفيسريعاً"شهد"تُفكّر

أُرسلالثانية،الساعةعندسأنتهيالجامعة،فيدوامٌلديّغداً"حسناً، غداً".الموقعلكس



يقفزصدرها،داخلتمردهقلبهاويُعلَنالهاتفشهدتُغلقلقِائهما.موعدعلىيتفقاأنبعدالمكالمة"ماهر"يُنهي
تتذكّر"ماهر"،منقريبةًفيهاكانتجميلةٍأيامٍإلىالوراء،إلىبذاكرتهاتعودهائج.كعصفٍضلوعهابين

الحانية.ونظراتهماضحكاتهما

بهايُحدّقثابتة.بخطواتٍالغرفةيدخلالذي"زياد"بـتُحدّقوهيفزعاًلتنتفضبعنف،الغرفةبابيُفتحوفجأةً،
قائلاً:ببرودٍ

تتحدّثين؟".كنتِمن"مع

تُجيب:وهيارتباكهاتُخفيأنوتُحاولبعنف،المُنبضقلبهاعلىيدهاتضع

غداً".الجامعةفيدوامٌلديّ"ريمة"،صديقتي"مع

قائلاً:برأسه"زياد"يُومئ

تُفضّلينه".الذيالطعام"نهى"أعدّتلقدالغداء،نتناوللكيتعالي"حسناً

تُجيب:وهيساخرةًضحكةً"شهد"تُطلق

أُحبّه؟".الذيبالطعامتعلمأنلهاأين"ومن

ببرود:ويُجيباستفزازه،لإثارةمحاولاتها"زياد"يُتجاهل

تعالي".هياأخبرتها،"أنا

علىبِهاتفهاتُلقي"ماهر".مكالمةسجلبحذفتُسارعحتىالغرفةيُغادرأنومابصمت،برأسهاشهدتُومئ
تلعبأنّهاتُدركوخوفاً.حيرةًيعتصرُوقلبهاالطعامطاولةنحوتتّجهمتثاقلة،بخطواتٍالغرفةوتُغادرالسرير

الكثير!يُكلفّهاقدخطأٍأيّوأنّخطرةٍ،بلعبةٍ

كانتالطازجة.المعجناتمنحلوةبنفحاتٍمُختلطةًالطازجالبنّرائحةفيهتفوحمُريح،هدوءٍفيالمقهىغمر
الطاولات،إحدىعلىشهدجلستالأنيق.الديكورذوالبسيطالمكانعلىدافئةلمسةًمُضيفةًخافتة،الأنوار
علىمثبتّتينعيناهاكانتالصدري.قفصهفيمُحاصرٌطائرٌوكأنهبعنفٍيضربوقلبهامكانها،فيمُتسمّرة
ويُربكها.أفكارهايشتّتالتوتركانلحظة.أيفيوصولهالصبربفارغتنتظرالباب،



منبئرٍفيقلبهاغرقبينماباهتة،ابتسامةوجههعلىارتسمتنحوها.واثقةبخطواتٍيسيرأخيراً،ماهرظهر
الاضطرابإخفاءمُحاولةًببطءٍ،قدومهتستقبلوقفتبه.علقتغصةٌكأنّماحلقها،فيبوخزٍأحستالحزن.

ملامحها.أنهبالذي

قائلاً:يُصافحهايدهماهرمد

شهد؟ياحالككيف

تجيب:وهيمُجبرةًابتسامةًشهدابتسمت

بخير.

تَتَفادىثمّتَتلاقىعيونهماكانتالأسى.منسحابةٌعليهماتُخيّممُطبق،صمتٍفيالبعضبعضهمامقابلجلسا
مُخبأوألمٍبعتابٍإليهاينظرهوكانبينماوالألم،بالندممليئةٍبنظراتٍتُراقبهكانتالبعض.بعضهاإلىالنظر
علىيُسيطرالخانقالصمتذلكلبقيطلبهما،عنليسألهماالمقهىنادلاقترابلولاالبرود.منقناعٍخلف
بينهما.الجوّ

وسأل:لطيفةبابتسامةٍالنادلتقدم

ستطلبان؟ماذاأهلاً،

هادئ:بصوتٍيُجيبأنقبلطويلاًزفيراًماهرأطلق

بالحليب.القهوةتشربوالآنسةسكر،بدونقهوة

قال:ثمّالطلب،يُدوّنوهومُبتسماًبرأسهالنادلأومأ

جاهز.الطلبويكوندقائق

باهتة:بابتسامةٍقائلةًماهرإلىشهدنظرت

المفضل.مشروبيتذكرزلتما

قائلاً:بأصابعه،الطاولةعلىيطرقوهومُرةًضحكةًماهرأصدر

تُحصى.ولاتُعدّلاالتيجلساتنافيتطلبينهكنتِلطالماأجل،



بارد:بصوتٍماهرليُردفرأسها،تُخفضوهيبخجلٍشهدصمتت

هناك.الكحولوشربالليليةالملاهيإلىالذهابتُحبينأنّكِأتذكّرلالكنّنيالمفضل،مشروبكِأذكرأننيأظنّ

الثاقبة.ماهرنظراتلتُواجهبصدمة،رأسهاشهدرفعت

التعابير:منخالٍبصوتٍحديثهماهرتابع

حينها.معكِكانالذيالشابضربزيادخاليوأنّالملهى،ذلكإلىبذهابكِعَلمِتُلقد

مرتعش:بصوتٍوسألتقوية،ضربةًتلقتوكأنّها

حضوري؟طلبتذلكأجلمنهل

ببرود:يتحدثوهوماهرراقبها

عليك.وبالاعتداءبتهديدكقامالذيالرجلهومنأعلمأنأريدبللا،

منلحظاتوبعدقاله،ماتستوعبلمالبارد.الماءمندلواًعليهاألقىكأنماكلماته،منشهدملامحتجمدت
بصدمة:قالتالمُطبق،الصمت

عليّ؟واعتدىهدّدنيشابّأيّأنت؟تقولماذا

وقال:قليلاً،هدوءهواستعادريقهابتلعبطلبهما،النادلأتىوعندمابتعجّب،المُتحجّرةملامحهايراقبماهركان

خاليأخبرنيلقدخالي.منالزواجلـِاضطرّكمماواغتصبك،بها،وهدّدكلكصوربتزييفقامالذيالشاب
تُخبرينيلملماذاتساءلتحينهافيقبلتِ.وأنتِستركِ،لـِالزواجعليكِعرضلذلكلك،حصلبماعلمأنّه

منكأريدلاأناشهدالخبر،سمعتعندمابيحلّماذاتعلمينلامحنتك.فيبجانبكِأقفتَدعينيلملماذابذلك،
منزلهوتتركينعليهتتمردّينوكيفخالي،يتزوّجكِكيفالموضوع،فيلغزاًهناكأنّأشعرلكنّنيشيئاً،

ولاالشربولاالأكلولاالنومأعرفلاالطبيعية،الحياةهيماأعلملاشهرينمنذأناالخادمة!منليتزوج
يحدث!لماتفسيراًأطلبأنحقيمنبكِ.حلّوماوزواجكِوحياتكأنتِهوفيهأُفكّرماكلّالعمل،

انهمرتحتىحديثهأنهىإنومابصدمة،كلامهتتابعشهدكانتبينمايتصاعد،وانفعالهجملتهماهرأنهى
تسمعه.مامُصدّقةغيرفمها،علىيدهاتضعوهيبغزارةدموعها

يدهواضعاًشهدبجانبليجلسالإنفجار،وشكِعلىكانتالتيكلماتهبهمومِمثقلاًببطء،كرسيهعنينهض
متردد:خافتٍبصوتٍقائلاًكلماته،قنبلةعليهايُلقيأنقبلروعهامنيُهدئأنمحاولاًبحنوٍكتفهاعلى



ماكلالآن،عليههيمماأكثرحياتكِأُربكأنأريدولاصدقيني،شيئاً،منكِأريدلاأنااسمعيني،"شهد...
أطلبلنحالكِ،لـِوأترككِأهدأحتىسأقولهماعلىتُجيبينيأنماالحقيقة،أخبرينيفقطقلبي،راحةهوأريده
زياد".يفعلهلمايحدث،لماتفسيرٍغيرمنكِ

تُرتبأنتحاولنفسها،شتاتتستجمعأنتُحاولالمنهمرة،دموعهابحرِفيغارقةإليه،عينيهاشهدرفعت
مُرتجفةً:شفاههابينمنلتخرجكلماتها

لقدوقذارته،زيادأكاذيبمجردإنهاذلك،منشيءٍأيّيحدثلمصدقني،ماهر،ياعنهتتحدثبماليعلم"لا
مُجبرةًكنتُلقدأكرهه،بلأطيقه،لاأناذلك،منشيءٍأيّيحدثلمصدقنيولكنبي،يفوزلكيفخاًلينصب
كانماذاإليه،أعدلمإنأبيرأسِعلىديونهوإسقاطشركتهخراببِـهددنيجدي،قِبلمنمنهالزواجعلى

ذلك؟".منأكثرأفعلأنبإمكاني

كلبداخلهتُحطممسامعه،علىتتوالىصواعقكأنهاكلماتها،وقعمنالخدروأصابهماهر،ملامحتجمدت
قادرٍغيروالغضب،والحيرةالخيبةمشاعرداخلهفييُصارعالطاولةعلىيديهأرخىوالسعادة.الأملمعاني
بألمٍعينيهليُغمضاللامُبرر،زيادطموحلـِضحيةٍإلىحبيبتهتحولتوكيفالأمور،إليهآلتماتصديقعلى
السوداوية.أفكارهتيارِلـِمستسلماًقليلاًرأسهيُخفضوهو

شخصٌجيداً،يعرفهماشخصٌالمقهى،مدخلعنديقفماشخصٍوجودِبِـكلاهمايشعرفاصلة،لحظةٍفيو
التيالمُعتادةأناقتهِبِـزياد،يقفحيثُالباب،نحواللحظةنفسفيليلتفتاقارصة،برودةهدوئهِطياتِفييحمل
فرطِمنشهدملامحُتجمدتمُقلتيه.فيتشتعلنيرانكأنهاثاقبةبنظراتٍيُراقبهماماكراً،وحشاًخلفهاتُخفي

والاحتقار.الغضبمشاعربِـمُمتزجةٌساخرة،ابتسامةٌماهروجهِعلىارتسمتبينماالصدمة،

التعاليمننبرةيشوبههادئبصوتٍقائلاًمملكته،إلىيدخلملكٌوكأنّهواثقةبخطواتٍنحوهمزياديتقدم
والسخرية:

ياترى؟".معهجلستكَانتهت"هل

ازدراءبِـعنهوجههابِـتُشيحثمّوالكراهية،الغضبمنشرراًتتطايرُوعيناهازياد،إلىالنظرشهدتُطيل
إليه.تنظرأنحتىأوتُكلمهأنرافضةً

ماهر:لـِكلامهمُوجهاًلاذعةسخريةٍبِـقائلاًليُردفله،تجاهلهامنغضبهيُخفيأنزياديُحاول

ياماهر؟".كذلكأليسعلمي،بدونمقهىإلىخالكَزوجةتدعوأناللائقمنليسأنّه"أظنّ

بِـمُتحدياًزيادلـِمُقابلاًويقفالطاولة،عنالكرسيبِـتُطيحتكادسريعةحركةٍبِـمكانهمنماهرينهض
غاضب:حازمصوتٍبِـقائلاًنظراته،



أُعلمكَزياد،ياعدوّكَأنافصاعداًالآن"من مثلكَ!دنيءأسلوبٍبِـحبيبتيكانتمنوتأخذبي،تغدركيفوس
خال!".يايا...

بعضالطاولةعلىيلقيأنبعدسريعةخطواتٍبِـالمقهىيُغادرثمّغاضبة،حِدّةٍبِـالأخيرةكلماتهماهريلقي
الحساب.سدادلـِالنقديةالأوراق

شهدإلىيلتفتثمّجوع،منتُسمنولاتُغنيلاالتيتهديداتهلـِمُبالياًغيرالحادة،الباردةبنظراتهِزياديتابعه
كَـيشتعلُوقلبهاصامتةً،مكانهامنوتنهضزيادإشارةلـِشهدتستسلمالباب.نحومُتجهاًتنهضأنلهاويُشير
الصمتمنسحابةٌعليهماتُخيّمُبينماسوياً،المقهىمنليُخرجاوالإهانة،الغضبفرطمنالمُشتعلالجمر

الإندلاع.وشكِعلىهوجاءعاصفةٍبِـينذرالذيالمُريب

وأشاربعنفالبابزيادفتحسيارته.إلىوصلاماوسرعانمتثاقلة،بخطواتالمقهىمنوشهدزيادخرج
بقوة،البابزيادأغلقمقاومة.أيبدونالسيارةإلىصعدتثمجامدةبملامحإليهنظرتتركب.أنلشهد
السائق.مقعدإلىوصعدالسيارةحولدارثمالحركة،فيغضبهإفراغيحاولوكأنه

بشدة،المقودتعتصريدهجنونية،بسرعةالقيادةزيادبدأحتىسوداء،غمامةمثليلفّهماالثقيلالصمتكان
المكبوت.الغضبمنبوهجتلمعانوعيناه

وأطفأبعنفالسيارةأوقفالأعين،عنبعيداًمعزولمكانفيفجأةزيادتوقفالقاتل،الصمتمنلحظاتبعد
شرراً.تقدحانوعيناهشهد،إلىالتفتثمالمحرك،

بالغضب:مشحونلكنهمنخفضبصوتقال

ظهري؟"وراءمنمقابلتهعلىتجرؤينهلالمقهى؟فيماهرمعتفعلينكنتِماذانفسكِ؟تظنين"من

هادئ:بصوتوردتهدوئهاعلىالحفاظحاولتلكنهاكلماته،شدةمنصدرهافيبوخزشهدشعرت

الماضي."عنمعه...أتحدثأنأريد"كنتُ

يحاصرهاوكأنهنحوهابجسدهيميلمنها،فاقتربينفد،بدأصبرهأنشعرفقدالزائف،هدوءهازياديتحمللم
أعلى:بصوتٍوقالالسيارة،داخل

ماتفعليبأنلكِأسمحولنزوجتي،الآنأنكِتنسيلالكنبه،تفكرينتزالينلاأنكِجيداًأعلمعليّ!تكذبي"لا
موافقتي!"دونتشائين



جريئة:بنبرةوقالتالتحدي،تملؤهمابعينينلتقابلهبشجاعةرأسهاشهدرفعت

أكونأنمنيتتوقعفلاعني،رغماًالزواجهذافيوقيدتنيبحقي،أخطأتلقدزياد!ياملككلستُ"أنا
ترغبه."الذيالشخص

وبالرغملكنهاقوته،بكليحاولوهوترتعشقبضتهالغضب،شدةمنصدرهفياشتعلتناراًوكأنزيادشعر
بقوة،رأسهارفعتله.سهلةضحيةًتكونلنأنهالزيادتُظهرأنقررتوقلق،خوفمنبهتشعرماكلمن

ثابت:بصوتٍوقالتقبضته،منذراعهاتخليصمحاولةً

فيلعبةًأكونولنتظن،كماضعيفةلستُبالخوف.تحكمنيبأنلكأسمحلنلكننيزياد،ياشئتما"أفعل
شئت."متىبكسرهالتستمتعيديك

كانتوكأنهابعنف،ذراعهاسراحأطلقجرأتها.منوالذهولالغضبمنمزيجاًكانتزياد،أنفاستسارعت
تتأججكانتالتيمشاعرهعلىالسيطرةمحاولاًبقوةالمقودوضربمقعده،فيواستداريده،أحرقتجمرةً
الانفجار.وشكعلىبركانمثلبداخله

وخطيراً:وعيداًطياتهفييحملولكنههادئبصوتقالثمنفسه،زياداستجمعالصمت،منلحظاتبعد

جيداًتعرفيننيلالكنكِلمواجهتي،يكفيبماقويةأنكِتظنينأنتِالنهاية.فيسينتصرمنسنرىشهد،يا"حسناً
حتىالأمر،لزمإنجحيمًاحياتكوسأجعلأوامري،يعصىبأنلأحدأسمحلاأننيقريباًستكتشفينبعد.

عنكِ."أصفحكيليتتوسلي

بعينينإليهنظرتالضعف.علىعلامةأيتُظهرلمولكنهاظهرها،علىتنزلالتيكالسياطكلماتهكانت
بهدوء:وقالتثابتتين،

التيالطريقةهيحياتيعلىالسيطرةأنتظنكنتإذالك.أستسلملنأننياعلملكنزياد،ياشئتما"افعل
وحدي."للوقوفاضطررتُلوحتىواقفة،سأبقىلكننيفلتكن.السعادة،لكستحقق

يتطورأنيريديكنلمالداخل.منيتآكلهكانالذيالغضبمنالتخلصيحاولوكأنهطويلة،زفرةًزيادأطلق
شعرالسهل.بالأمرتكونلنعليهاالسيطرةأنيدركجعلتهوتحديهابجرأتهاشهدولكنالحد،هذاإلىالأمر

مبادئه.عنمنهماأيفيهيتنازللنصراعبينهما،طويللصراعبدايةهيالمواجهةتلكبأن

كلاهماالموقف.سيدالصمتكانحيثالمعتم،الطريقفيبسرعةبالسيارةوانطلقجديد،منالمحركأدار
بدأت.فقطهيبلبعد،تنتهِلمبينهماالمعركةأنيدركأفكاره،فيغارقًاكان



أيامعدةبعد

والترقب.التوترمنبالكثيرمشحونةالأجواءكانتحيثالجد،بمنزلالفسيحةالصالةفيالعائلةأفرادتجمع
غيرشيءبوجودشعرواولكنهمسيحدث،الذيماتماماًمدركينغيرمهيب،صمتٍفييجلسونالجميعكان

بتلكيظهرأنعادتهمنيكنلمالشديد.الانفعالعليهوبداالصالة،إلىماهردخلاللحظة،هذهفيعادي.
بالقلق.يُصابالجميعجعلمماالحالة،

عميق:بصوتٍوسألهبتمعنماهرإلىالجدنظر

الاضطراب؟"منالقدرهذاعلىتبدولماذايحدث؟الذيما"ماهر،

وأخيراًالحاضرين،جميعإلىثمأولاًوالديهإلىناظراًالصالة،وسطفيوقفثمبصعوبة،ريقهماهرابتلع
حانقدالوقتبأنماهرشعريكن.لمشيئاًكأنببرود،متكئاًالغرفةزاويةفييجلسكانالذيزياد،خالهإلى

ولشهد.لضميرهخيانةبمثابةإلايكونلنصمتهوأنالحقيقة،لكشف

حازمة:بنبرةحديثهماهربدأ

عنتعلموهاأنيجبخطيرةأمورهناكيجري.ماعلىالسكوتأستطيعأعدلملكننيجدي،ياصمتت"لقد
زياد."

كانقلبهولكنفريسته،يراقبكصقرضيقتانعينيهمكانه،فيثابتاًفظلزياد،أماكبير.توترالصالةساد
داخله.بعنفينبض

قائلاً:ماهرتابع

جميعاً،خدعنالقدعليها.السكوتيمكنلاأفعالاًارتكبلقدتظنونه.الذيالشخصيوماًيكنلمخالي،"زياد...
لقدوموقفها.ضعفهاواستغلبهاتلاعبأنبعدمنهالزواجعلىأجبرهادنيء،فخٍفيأوقعهالقدشهد.خاصةً
حافةإلىدفعهالقدالقذرة.أفعالهليبررشهدحولالأكاذيبلفقأنهالآناكتشفتإننيحتىجميعاً،عليناكذب

الخاصة."مصالحهوتحقيقعليهاالسيطرةمنليتمكنفقطينقذهاالذيالبطلبمظهرظهرثمالهاوية،

يغليالغضبببركانيشعربدأالذيزيادنحوتتجهالعيونوأخذتالعائلة،أفرادبينالقلقهمساتعلت
حديثهأتمفقدأعماقه،تضربالتيكالصواعقكانتماهركلماتلكنجأشه،برباطةيحتفظأنحاولبداخله.

فييتململجعلهممازياد.ظهورحتىشهدقابلأنمنذماجرى،بكلوحدثهمزياد،أمروافتضحيعرفهبما
بغضب.مكانه



يصرخ:وهوفجأةوقفابنه،عنالأمورهذهمثليسمعأنيتوقعيكنلمالذيزياد،والد

أسمعه!"الذيماهذا"زياد!

بدأتالحبالأنتماماًيدرككانلكنهالمتماسك،مظهرهعلىيحافظأنيحاولمكانه،منببطءزيادنهض
هذالهيمررلنأنهلماهرتقولنظرتهوكأنّوالغضب،الحقديملؤهابنظراتٍوالدهمناقتربعنقه.حولتلتف

بسهولة.

زياد:والدقالبالخيبة،ومليءمرتعشٍبصوتٍ

جميعاً،لناالعارجلبتلقدربيته؟الذيالابنهوهذاهلبشهد؟هذاكلفعلتهلصحيح؟ماهريقولهما"هل
القذرة؟"مآربكلتحقيقضعيفةفتاةاستغلالعلىتجرؤكيفالأفعال؟هذهبمثلالقيامعلىتجرؤكيف

وبناتشبابوخاصةواشمئزاز،بصدمةإليهينظرونكانواالحضورحوله.منينهارشيءكلبأنزيادشعر
له.منحوهاالتيالثقةانتهكبلأخطأ،فقطليسوكأنهعم.كـأوكخالوليسلهمكصديقاعتبروهالذينالعائلة

الكلماتلكننفسه،عنالدفاعحاولالجميع.أمامأمرهافتضحوقدالوضع،هذامثلفيأنهيصدقيكنلم
أفعاله.ليبرريقولهمايجدولمخانته،

الاتهامات:منالمزيدتحملعلىقادرغيرعارم،بغضبٍزيادصرخالجميع،علىيسيطرالصمتكانبينما

يتحكممنأناعليّ،يحكمبأنلأحدأسمحلنحياتي!علىوحكامقضاةأنكمتظنونكلكمشيئاً!تفهمونلا"أنتم
أفعله!"أنيجبماعليّيمليبأنلأحدأسمحولنحياتي،في

البابفتحأمامه.ينهارباتالذيالواقعمنالهروبيحاولوكأنّهبعنف،الصالةوغادرزياداستداروبسرعة،
قدزيادأنالعائلةأدركتاللحظة،تلكفيالجميع.ومننفسهمنغاضبًاكالإعصار،المنزلمنوخرجبقوة،
كثيراً.أعينهممنسقط

منواضحاًبداالذيشهد،نحومباشرةتوجهالمكبوت.بالغضبمحملاًكالإعصار،المنزلداخلزيادانفجر
شهدغرفةزياداقتحمبقلق،الموقفتراقبنهىكانتبينمايرحم.لايحملهّالذيالغضبأنوجههتعابير
سحبفقدللتفكير،فرصةزياديمنحهالمالمحمول.بهاتفهاممسكةوهيمكانها،فيتنتفضجعلهاممابعنف،
ماهر.اسمالشاشةعلىوكشفبعنفمنهاالهاتف

الهاتف:عبرزيادتحدثوالتهديد،بالغضبيفيضبصوت



الكفاية،فيهبماحدودكتجاوزتلقدالحقير!أيهاعظامكفسأحطمأخرىمرةمعهاالتواصلعلىتجرأت"إذا
تواصلأنإياكشقيقتي.ابنأنكسأنسىانفجرفإنغضبي،مناحذرهذا.منأكثربالتماديلكأسمحولن

مجدداً!"بهاالاتصال

أمسكأكثر.نيرانهفاشتعلتشهد،إلىنظرهتحولصغيرة.قطعإلىفتحطمالأرض،علىالهاتفقذفثم
قهرهعاكساًصرخسيُقتلع.رأسهاوكأنالألم،منتصرخجعلهاممابعنف،وسحبهامحكمةبقبضةبشعرها

وغضبه:

العائلة!"أمامشيءكلالوغدذلكفضحلقداللعينة!أيتهابسببكهذاكلبسببك!هذا"كل

قاسية:لعنةموجهةوالغضب،بالألممفعمبصوتشهدردت

عليك!"اللعنةكالمطر!المصائبعليكتنهالأنأتمنىذلك!منأكثر"تستحق

صوته:بأعلىيصرخوهوشعرها،علىقبضتهضغطمنزيادزاد

سأؤدبكسأؤدبك،لكننيعليك،خوفاًأؤذيكأنأريدلابعد.الحقيقيغضبيلكأظهرلملك،أقولالمائة"للمرة
اللعينة!"أيتها

صراخه:يواصلوهوسترتهخلعبوحشية،السريرعلىألقاها

منذطويلا؟ًعليكصبرتأننيتظنينألاحقوقي.استردادوقتحانانتهى.قدبالأعصابوالتحكمالدلال"زمن
حقوقيوتلبيةطاعتيعليكويجبيكفي،هذاأنأعتقدشيئاً.ليتقدمينولممتزوجان،ونحنونصفشهرين

الزوجية."

بينماتعيشه،الذيالمريرالواقعترفضبعنف،رأسهاتهزوهيبالخوف،المملوءتينبعينيهاتتابعهشهدكانت
بؤساً.يزدادالذيالوضعمنللتملصيائسةمحاولةفيمستنجدة،تنبعثصرخاتهاكانت

قائلة:وتضربه،تصرخوالرفض،الفزعمنحالةفيهيكانتشهد،علىالسيطرةيحاولكانبينما

عني!"ابتعدأريدك،لاأناعني،"ابتعد

حقيقياً،زواجهماجعلفيرغبتهبينداخليصراعحالةفيكانزياد.إليهايستمعلمصرخاتها،رغم
قدرتهاتفوقكانتقوتهولكنقبضته،منالتملصشهدحاولتأعماقه.فييحترقكانالذيالعارموالغضب

بالكراهية:مليئةبلهجةمهددةأكثر،تصرخجعلهامماكنزتها،مزقهائل،بعنفبكثير.

أسامحك!"لنأقسمذلك،فعلتإنبعدهابيتحلمولنسأكرهك،زياد!ياأكثر"سأكرهك



بينمابالدموع،تفيضانوعيناهببطء،عنهاابتعدبالظلام.امتلأتاوعيناهالكلمات،هذهسماعهعندزيادتجمد
وهووحرقة،بيأسزيادتنهدعميق.بخوفتناظرهالسرير،بملاءةجسدهاوغطتنفسها،علىانكمشتشهد

بألم:يصرخ

اللعنة!"الحقيرة،أيتهاقلبيومنحياتيمنإخراجكأستطيعلالأننيعليكِ،اللعنةقلبي!وعلىعليكِ"اللعنة

مظاهركليعكسمشدود،ووجههجريح،صقركعينيبحمرةمتوهجتانعيناهالوصف،تفوقحالتهكانت
بعنف،جانباًدفعهارؤيته.بمجردارتبكتالتيبنهىليصطدمبقوة،البابوفتحبعنفانتفضوالقهر.الغضب

شهدلكنبكلماتها،مواساتهامحاولةًمنها،واقتربتنهىدخلتبحرقة،تبكيظلتشهدبينماغرفته.نحوواتجه
حتى.المواساةاستقبالأوبالاقترابلهاتسمححالةفيتكنلم

وواقعهمصيرهعلىيبكيواحدكلوأحزانه،آلامهبحورفييغرقمنهموكلالعصيبة،الليلةتلكوانتهت
وليلاه.

الواسع.عادلمكتبفيوعادلماهرجلسالزجاج،علىخفيفةلمسةالغروبنورألقىحيثالمساء،ذلكفي
يبادلهزياد،شركةفيالمشروعمسؤولعادلكانفيمازيادشركةفييقبعالذيمكتبهقصدقدماهركان

بالتردد.مليئةنظرات

عادل:

ماهر؟هنايجعلكالذي"ما

بابتسامة:ماهر

مشروعك."فيأساعدكأنأريدبعرض."جئتك

باستفسار:عادل

الجديد."المشروعمعكبيرةتحدياتلديناالجادة.الأمورعننتحدث"دعنا

أكثر:يقتربماهر

الطريق،عليكسأسهللصالحنا.التحدياتهذهاستغلاليمكنناأخرى،زاويةمنالأمرإلىنظرناإذا"لكن
ثمن."هناكسيكونلكن...



عادل:

تقصده؟"الذي"ما

واثقة:بنبرةماهريجيب

علينالنا.صافياًالطريقسيكونالمشروع،هذافييخسرنجعلهأناستطعناإذاالوحيدة.العقبةهو"زياد،
ضده."التآمر

كبيرة.مخاطرهأنهيعلمولكنهالاقتراح،هذافيجذابشيءهناكالكلمات.سماععندتتسععادلعيني

بتردد:عادل

وفاق"علىأنكمأعلمخالك،تضرأنتريدولماذاتنوي،ماذا"على

بملل:عنهببصرهيشيحماهر

الموضوع"بهذالكشأن"لا

بتوتر:عادل

خطتك"هي"وما

الطاولةعلىبرفقبوضعهوقامومخططات،مستنداتعلىيحتويكانضخماً،ملفاًحقيبتهمنماهرأخرج
آخر.عالمإلىسرياًباباًيفتحكمنبرشاقة،يدهماهرحركعادل.أمام

أليسيتغير،أنيجبمسارهفإنالأهمية،بهذهولكونهالجميع،أنظارمحطهوالحاليالمشروعتعلم،"كما
خفية.بثقةمفعمهادئ،بصوتماهرقالكذلك؟"

تقصدهالذيمالكن"نعم،تردده.تعكسانبعينينالأوراقإلىنظرالقلق،علاماتعليهبدتالذيعادل،
بالضبط؟"

المشروعلتحويلالآنفرصة"لدينادفين.كنزعنيكشفوكأنهالملفمحتوياتمستعرضاًببرود،ماهرابتسم
جديداً."أفقاًلناسيفتحمماالفشل،نحوالمشروعتوجيهفيتسهمأنيمكنكمعي،تعاونتإذاآخر.اتجاهإلى



هذا؟"منسأجني"وماذاالصفقة.عواقبمتأملاًمقعده،فيعادلتململ

مدروسة،بطرقبالمشروعالتلاعبهوعليكماكلالشخصية.مشاكلكوسأحلكبيرتعويضعلى"ستحصل
مدمرة."عواقبإلىسيؤديمما

قلق.تتسعانوعيناهعادل،سألالأمر؟"اكتشفوا"وإذا

بدقة."ننفذهاأنيجبولكنتورطك.يثبتمباشردليلهناكيكونلنالمحكمة،خطتنا"بفضل

التفاصيل:بشرحماهريبدأثم

جدعناضعفه.نقاط"سنستغل عدمعنشائعاتنضعالسوق.فيالمشروعحولالخاطئةالمعلوماتلبعضنروِّ
المشروع،فيالعملجدوىبعدمالموظفينبإقناعقمناوإذابالقلق.يشعرونالعملاءونجعلالفريق،كفاءة

انهياره."سنضمن

مقتنع:شبهعادل

أفعل؟""وماذا

بثقة:ماهر

فيلكنالأخيرة.اللحظةحتىزيادلصالحتعملكنتلوكماتبدوأنيجبلذلكالشركة،فيالسلطةتمثل"أنت
الخطة."هذهتنفيذفيستساعدنيالسر،

باستفسار:عادل

الثمن؟"هوفماخسرنا،"إذا

بأريحية:ماهر

تحتستكونالأمورجديدة.فرصإيجادفيسأساعدكالمشروع،يتداعىعندمالكنمنصبك،"ستخسر
سيطرتنا."



زيادتدميرفيغايةلديهالنافذة،نحوبنظرهفيشيحخفيبقلقماهرنحووينظربإيجابرأسهعادليحرك
غايته.إلىللوصولسوىبهاويشتركالخبيثةالخطةهذهعلىيوافقأحدفلابالطبع،

علىطموحوأكثرهموأنجحهمأخوتهأذكىتنطفئ،لاشعلةكانلطالمافزيادجيداً،يفعلهماماهريعلم
شبابوخصوصاًالجميعلدىكبيرةمكانةثبتمماأهدافهإلىووصولهبنجاحهزيادتباهىلطالماالإطلاق،

أشقائه.لأولادصديقأيضاًأنهإلاناجحأعمالرجلأنهعنبعيداًفهوالعائلة،وبنات

نفوذهوبسبببسببهاوالتيونجاحاتهوصفقاتهومشاريعهشركتههوالذيالأيمنساعدهساعديه،يكسرأنيريد
التيشهد،الأيسروساعدهخسره،مابناءفييساعدهكيشهدجدعماديبتزوأيضاًشهدعلىالمحافظةيستطيع

تماماً.زيادويدمرالحميعفوقهويصبحعندمالهويأخذهامنهيخلصهاأنسيستطيع

كانتالتلفاز.تشاهدالصالةفيجالسةنهىليجدطويل،يومبعدمنزلهزياددخلالمساء،منالهادئةالساعةفي
منيتسللالمدينةبأصواتالمحملالهواءكانبينماوجهها،علىرقيقةبظلالتلقيالشاشةمنالأضواء
هادئ:بصوتيسألأنقبلبترقب،إليهتنظروهيبجانبها،ليجلسبهدخولهورحبتعندلهابتسمتالنوافذ.

شهد؟""أين

أجابت:شاعرياً،يكونيكادهدوءفيمنغمسةنهى،

أهلها."منزلفيزيارتهاموعداليومنسيت؟"هل

التفكير:منلحظةبعدليقولزياد،ذهنفيالتذكيراعتمل

الخميس."هواليومأننسيتلقدأجل،"آه،

لتسأله:عالمها،فيجديداًشيئاًتكتشفوكأنهانهى،عينيفيالغبطةلونتراءى

العشاء؟"لكأجهز"هل

زياد:أجاببهدوء،

جائعاً"لستشكراً،"لا،

قائلاً:أخرىمرةسترتهليرتدينهضزيادبينمابصمت،نهىتومئ

أتأخر."لنلأجلبها،"سأذهب



بهاتفهاممسكةنهىأسرعتزياد،خروجومعالتراجع.عنينفكلاالزمنتوقفالشاشة،فيللتأملنهىعادت
لممشغول.الخطوجدتعندمابضيقتنهدتلكنهابسرعة،الأزرارعلىضغطتمكالمة.إجراءعلىمصممة

شهد:والدةمنىردتحتىدقائقإلاهيوماالمنزل.هاتفبرقمتتصلأنقبلطويلاًتنتظر

"نعم."

نهى:

شهد."أعطنيسمحتِلونهى،أنامنى،سيدة"مرحبًا

بترحاب:ردتمنى

دقيقة."حسناًوسهلاً،"أهلاً

شهد:أجابتحتىدقيقةإلاهيوما

نهى.""أهلاً

بسرية:تتحدثكانتلوكماخافتة،بلهجةنهى

بجانبك؟"أحديوجد"هل

كبيراً:اهتماماًالأمرتعرلمبدورها،شهد،

الأمر؟"مابأس،لاولكنأجل،"ممم،

قالت:الحذر،منحجابخلفتتوارىوكأنهانهى،

أنقبلأحذركأنأردتلذلكمشغول،أنهوأعطانيرقمكطلبتلقدهنا.إلىسيجلبكإليك،طريقهفي"زياد
حساب."تحسبينأندونبوجودهتتفاجئيلاكييصل

بارتياح:ردتالفكرة،بانقضاضشعرت**شهد

فوراً"مكالمتيسأنهيشكراً،أجل،"آه



بينماالخفيةضحكتهااتساعاتتزايدتوجهها.علىتنمونصروابتسامةسريعاً،الهاتفوأغلقتنهىودعتها
لحناًتعزفوكأنهاناعم،تناغمفيتتماشىالسيناريوهاتكانتحيثالأحداث،ترتيبفييسارعقلهاكان

حقيقي.بشكلجميلةلحظاتمنإليهتطمحمابهاسيتحققواثقة،ونجاحاتهادئة،بمفاجآتيعدسرمدياً

تابعهاكلمة.أيتبديأندونبهدوء،غرفتهانحوتوجهتقدشهدليجدالمنزلإلىزيادعادساعة،نحوبعد
عليهافسلمّالجلوس،غرفةفيتنتظركانتالتينهىإلىانضمثمدفيناً،حزناًعمقهفيتخفيباردةبنظرة
قائلة:لتحييه

"تأخرتم."

تقوله:بمامكترثغيرواضح،بمللزيادرد

قليلاً."شهدوالديمعللجلوساضطررت"أجل،

المكان:يلفالذيالصمتجليدكسرتحاولخافت،بصوتنهىهمست

سويا؟ً"اليومنسهر"ألن

مضيفاً:مبالاة،بلاكتفيههزثميجيب،أندونزيادإليهانظر

تشائين.""كما

بدفء:مبتسمةواحتضنته،كتفهاعلىيدهوضعتبجانبه،وجلستبصدقنهىابتسمت

العمر."كلالدافئحضنكفيأبقىأن"أشاء

تراقبهماالأعلى،فيشهدوقوفلاحظالشتاء.فيكالعواصفباردةكانتابتسامتهلكنببساطة،زيادابتسم
ببرود:إليهمامتوجهةالأسفل،نحوبهدوءانزلقتساخرة،ابتسامةوجههاعلىكانوبسرعة،بصمت.

عنه."توقفتِماواصليوبعدهانهى،العشاءجهزيجائعة.لكننيلحظتكما،قطععن"أعتذر

كانتالتيشهدالمطبخ.نحوحرجةمبتسمةتنهضأنقبلشهدإلىونظرتالإحراج،منبنوعنهىانتفضت
وسخرتاللؤممنبنوعلهابتسمتثمبتململ،إليهاينظركانالذيزيادنحونظرهاوجهتابتعادها،تراقب

غرفته.إلىمتجهاًبهدوءفانسحبالجو،هذاتحمليستطعلمزيادلكنالتلفاز.قنواتفيتقلببدأتبينما



مستلقياًكانالذيزيادإلىلتنضمغرفتهاإلىصاعدةتركتهاشهد،معقليلاًوتحدثتالعشاءنهىأعدتأنبعد
قائلة:بصدرهملتصقةبجانبه،استلقتثمبنعومة،لهابتسمتالواسع.سريرهعلى

صحيح؟"هدوءاً،أكثرالمنزلأصبح"لقد

الساحرة:بابتسامتهانهىلتردفموافقاً.زيادهمهم

قليلاً."معيتتحدثأصبحتعدائية.تعدلم"شهد

عميق:بئرمنتخرجكلماتهوكأنببرود،زيادرد

سوياً."تتفقانتجعلكمابأنكفيلةأشهرثلاثةجيد،"هذا

قائلة:صدره،علىاصبعهانهىمررت

شهد؟"علىتحصلعندماستطلقني"هل

بهدوء:زياد

شهد."معحياتياستقرتلوحتىأطلقكلنأنيأخبرتكقبل.منذلكعنتحدثنا"لقد

قائلة:أسئلتها،توجيهفينهىاستمرت

ستطلقها؟"هلبينكما،الحياةتستقرلم"وإن

الحدة:بعضتحملنبرتهأنرغمببرود،أجابها

تماماً"الأمرانسيبعدها.وأطلقهاأتزوجهالكيالكثيروأخسرأسعى"لم

الأمل:شعلةعلىالإبقاءفيترغبكأنهانهىهمهمت

طفلا؟ً"ننجبأنيجبأنناتشعر"ألا

أجابهاالآن.مناسباًالوقتكانإذامتأكداًيكنلملكنهكثيراً،الأطفاليحبهوبكلماتها.يفكرقليلاً،زيادصمت
بهدوء:



كفى."بالأسئلة،رأسيتوجعيولاسننجب.الوقتيحين"عندما

بخفوت:قائلةنحوهقليلاًوارتفعتابتسمت

"حسناً."

كانالهدوء،ظهرأعماقفيولكنبهما.خاصةبرحلةمستمتعينبهدوء،شفاههتمتلكفشيئاً،شيئاًاقتربتثم
حوله.يجريماكلرغمشهد،إلىينتميانيزاللاوعقلهقلبهأنيدركزياد

لتقول:الصالةإلىشهدهبطت

ذاهبة.""أنا

عميقاً:قلقاًطياتهفييحملسؤالاًلهاووجهتنهى،تفاجأت

أين؟""إلى

مجيبة:عمرها،منأكبرهموماًتحملوكأنهابوضوح،شهدتنهدت

مهم."لأمررؤيتيطلبلقدماهر،"سأرى

عينيها:إلىيتسللوقلقهاشهد،نحومتوجهةفوقفتللحظة،توقفقدقلبهابأننهىأحست

هنا."يجدكولازياديعودأنأخشىضروري؟هذا"هل

اختراقه:يمكنلاصلباًجداراًأصبحتملامحهاوكأنببرودشهدأجابت

للتسوق."ذاهبةإننيله"قولي

بقلق:قائلةأفكارهافيفغاصتنهى،داخلالتوترتململ

فقط؟"الهاتفعبرتتحدثاأنتستطيعان"ألا

وجهها:ملامحعلىيظهربدأوضيقهاشهد،تنهدت



يمكنهالذيالوحيدهووماهرزياد،منطلاقيوراءأسعىأننيتنسيلاالأسئلة؟هذهكلمانهى؟بكِ"ما
لي."بالتغطيةستقومينوأنتمساعدتي.

موقفها:تدرسبينماأفكارهاتجميعلتحاولخديها،نفخت

ظهره؟"وراءمننفعلمااكتشفإذاماذازياد.غضبمنأقلق"ولكنني

الشكوك:يقطعالذيكالسيفكانتالابتسامةوتلكبسخرية،شهدابتسمت

الأمور."بهذهتفلحينأنتبإلهائه.وقوميأتسوق،أننيأخبريهيأتيحالماشيء.يكتشفلنتقلقي،"لا

العواصفتبعتحياتها.فيجديدفصلبدايةتعلنكأنهاالمنزلمنتخرجأنقبلعليهاسخريةنظرةشهدألقت
كسيدةتبدووالآنمعها،لطيفةأيامقبلكانتالجذري.شهدتحولمنتماماًتفاجأتفلقدنهى،قلباجتاحتالتي

القلقمشاعرفيبالانغماسلنفسهاتسمحلنفهيقرارها،إلىتوصلتقدكانتنهىلكنبمصيرها.تتحكم
شهد.مستقبلحول

تفكر:وهيلنفسهابخفةنهىابتسمت

زمامتملكالتيأناسأكونوحدي.ليالساحةستصبحوبعدهازياد،حياةمنتخرجحتىسأحتملهابأس،"لا
الأمور."

الأخير.بالعزمتتسمابتسامةملامحهااعتلتوقديحدث،مارغمهدوءقلبهاإلىركد

قررتقدكانتماهر.معالمتكررةلقاءاتهاشهدالذيالمكانذلكالمعتاد،المقهىأمامبسيارتهاشهدوقفت
لهاابتسمالمجاور.المقعدفيوركببجوارهافجأةماهرظهرلحظتهالكنكعادتها،الداخلإلىوالتوجهالنزول
يقول:وهوغامضةابتسامة

اليوم؟"حالك"كيف

مترددة:فأجابتالمتوقع،غيربوجودهشهدتفاجأت

المقهى؟"إلىندخلألنركبت؟لماذالكن"بخير...



متكلف:بهدوءيردوهوإخفاءهحاولالذيالتوترمنشيءماهرعلىبدا

ممنزياديكونأنأستبعدولاأحدهم،يراناقدالمقهىفيهنا،ذلك.منبدلاًبيتيإلىسنذهبندخل.لن"لا،
الأنظار."عنبعيديننكونأنالأفضلتحركاتنا.يتتبعون

التوتر:يشوبهخافتبصوتقالتوالقلق،بالخوفشعورشهدتملك

فينفسيأضعأنأسمحولنمتزوجة،امرأةأناالظروف،كانتمهمامنزلك.إلىالذهابأستطيعلا"لا...
كهذا."موقف

التهكم:منشيئاًتحملبنبرةوقالساخرةضحكةماهرضحك

هناكذلك،إلىبالإضافةالأنظار.عننختفيأنهوببساطةقصدتهمامحرمة؟علاقةإقامةمنكطلبت"وهل
زياد؟"منالتخلصالأساسيهدفكأليسبها.أخبركأنيجبمهمةأمور

فعله.عليهاينبغيمماواثقةتكنلمداخلها.يتصارعانوالارتباكالغضبكلماته،تتأملوهيقليلاًشهدتوقفت
إلىماهرترافقأنذاتهالوقتفيوتخشىبماهر،تلتقيزالتماأنهااكتشفإذازيادفعلردمنتخشىفهي

فقالت:الوسطالحلقررتأخيراًمنزله.

يرانالنوهكذامنزلك،إلىللذهابداعيلاالسيارة.فيونتحدثمانوعاًمنعزلمكانإلىسأقود"حسناً...
أحد."

زاويةإلىوقادتالسيارةمحركشهدأدارتبرأسه.وأومأبالصمتاكتفىلكنهماهر،عينيفيالضيقظهر
وتقول:إليهتنظرأنقبلعميقاًنفساًوأخذتالسيارةأوقفتحيثالأنظار،عنبعيداًهادئة

الأمر؟"هوما"حسناً،

للحظةترددبها.البوحعلىيجرؤلممكبوتةمشاعرمنبقاياتحملانعيناهكانتغريبة،نظرةماهرإليهانظر
منخفض:بصوتيقولأنقبلنفسهيحاربوكأنه

كذلك؟"أليسزياد،منالطلاقتريدين"أنتِ

حديثه:ماهرليكملبصمت،شهدأومأت

منه."وتتطلقينمرادكتحققينوبهذابه،الإيقاعمنلأتمكنمنكِأحتاجهبسيطشيءهناك"إذن،

بحذر:تسألهوهيقلبهاإلىيتسللبالقلقشهدشعرت

مني؟"تريدهالذيالشيءهذاهو"وما



ظاهر:ببرودماهررد

منزله."فيبهيحتفظأنهواثقأنازياد.عمليخصملف"ملف...

تستفسر:وهيبدهشةحاجبيهاشهدرفعت

به؟"فعلهتنويوماذاالملفات؟مننوعأي"ملف؟!

بالجدية:مليءبصوتيجيبأنقبلبعمقماهرتنهد

هذافشلوإنالحالي،الوقتفيضخممشروععلىيعملزيادمعك.صريحاًسأكونشهد،ياجيداً"اسمعيني
تحطيمسيمكننيالملف،هذاليجلبتِإذاالمشروع.هذالتدميرمساعدتكأحتاجفادحة.خسائرسيتكبدالمشروع

إمبراطوريته."

منهالتخلصهوتريدهماكلالشكل.بهذابزيادالأذىإلحاقتنويتكنلمفهيقلبها،فيبوخزشهدشعرت
التردد:منالكثيرتحملبنبرةفقالتحياته.دمارفيسبباًتكونأندون

افهمني."أرجوك،منه.الطلاقفقطأريدأؤذيه،أنأريدلاالطريقة.بهذهوإيذاءهخيانتهأستطيع"لا

محايدة:بلهجةوقالباردة،ابتسامةماهرابتسم

كماسيبقىنفوذهلكنالوقت،لبعضنجمهسيخبوقليلاً،بإضعافهسنقومكثيراً.زياديتضررلنفعلنا،"مهما
وقوته."سلطتهمنتأتيعليكسيطرتهأنتدركيأنعليكِهو.

بينماعليه،تردكيفتعرفلالفترة،صامتةبقيتبصعوبة.ريقهاتبتلعوهيحلقهافيبجفافشهدشعرت
حازمة:بنبرةكلامهماهرتابع

منه،ستتخلصينله،نخططماننفذعندمابنا.فعلهماعلىأحاسبهأنأريدلكننيخالي.سيبقىزيادكان،"مهما
بحياتنانحنوسنستمتعنهى.تدعىالتيالمرأةتلكمعحياتهإلىسيعودهوبينماسوياً،وأنتِأناونعيش

الجديدة."

أجابت:طويل،صمتبعدبالحزن.ممزوجتوترعينيهافيكانبعمق،شهدإليهنظرت

لالكننيتجاهه،المرارةمنبالكثيروأشعرزياد،منغاضبةأنانعم،ماهر.ياالثقةيخونمنلست"أنا
لا.كهذه...خيانةلكنحمقاء،أبدووربمابجنون،أتصرفأحياناًأننيصحيحالطريقة.بهذهأخونهأنأستطيع

الأمر."انسى



حادة:بنبرةوقالأسنانه،علىيكزوأخذماهرغضب

الاثنين."نحنمنتصرينوسنخرجفقط،المشروعهذاسنحطمكثيراً!يتضررلنلكِ،أقولبكِ؟"ماذا

مكتوم:بغضبتقولوهيبسرعةالسيارةمحركأدارتبداخلها.يتصاعدبالغضبشهدشعرت

وشأني،ودعنيالأمرانسىعليك.فسلاماًهذه،غيرأخرىطريقةلديكيكنلمإذاقابلتك.حيثإلى"سأعيدك
الآن."بعدبيالاتصالتحاولولا

بصوتوقالتهدئتها،محاولاًيدها،علىبلطفيدهفوضعغضبها،ماهرلاحظحتىالمحركأدارتإنما
التنازل:مننبرةيحملهادئ

تشائين."كماعمله،فينؤذيهلناهدئي.حسناً..."حسناً

عنه،بوجههاأشاحتضيقها.عنلتنفسعميقاًنفساًأخذتبينماالمحركوأطفأتالقيادة،عنشهدتوقفت
وقال:الحسرة،منشيئاًتحملبابتسامةلهاماهرابتسمأفكارها.استجماعمحاولة

دائما؟ً"غضبكعلىأسيطركنتكيفتتذكرينهلولكن...شهد.ياعصبيتكأحبكنت"لطالما

تريدتعدلمبعيدةذكرياتتتأملوكأنهاعينيها،فيارتسمالذيبالحزنمشوبببرودشهدإليهنظرت
متهدج:بصوتلتقولالحديثمجرىغيرتثماسترجاعها.

أخرى؟"خطةلديك"هل

بصدق:ردالإحراج،منشيءعليهبداوقدماهر،

حلاً."سنجدتقلقي،لالكنبديلة،خطةأيحالياًلديليسلا.الواقع،"في

قالت:ثممهلة،تعطيهوكأنهابرأسهاشهدأومأت

بالتفاصيل."لتخبرنيحينهاسأهاتفكأخرى،طريقةلتجديومين"لديك

وقال:خفيفةبسخريةماهرابتسم

الخيانة؟"مننوعاًأيضاًهذاتعتبرين"ألا

ثابتة:بنبرةوردتاستفزازه،تقاوموكأنهابحدة،شهدلهنظرت



لنلكننيمنزله.حرمةأخونولاأخونه،لاأنامثلك.ملتويةبطرقليسلكنالخلاص،هوإليهأسعىما"لا،
كامرأة."كرامتيوجرحعمداًتجاهلنيوغصباًأخذنيرجلمعبالعيشأقبل

بانفعالسألتهثمللحظة،سكتتالموقف.هذافييقولهمايجدلاأنهوبداعليه،القاسيةكلماتهابوقعماهرشعر
إخفاءه:تستطعلم

كثيراً."تغيرتلقدقبل.منهكذاتكنلملك؟حدثالذي"ما

متعبة:بنبرةوأجابهايعرفها،يعدلمالتيذاتهعنيتحدثوكأنهبحزنابتسم

أيضاً."أنتبلشهد...ياوحديأتغير"لم

بضيق:قالتثمالوضع،هذامنمخرجعنتبحثوكأنهاأمامهانظرت

أكثر."التأخريمكننيلاقابلتك.حيثإلىالآن"سأعيدك

إلىوصلاحتىالمتضاربة،ومشاعرهأفكارهفيغارقاًمنهماكلكانالطريق،طوالبينهماالصمتساد
كلمةأييتبادلاأندونبصمت،الأمامإلىكلاهماونظرالسيارة،توقفتالبداية.فيفيهالتقياالذيالمكان
الظاهري.الهدوءمنقناعتحتتختبئهوجاء،بعاصفةأشبهمشاعرهماكانتأخرى.

وقعحتىالصالةبابفتحتإنماأملها.وخيبةتعبهاظلالخلفهاتجرالخطى،متثاقلةالمنزلإلىشهدعادت
متوترةبابتسامةوابتسمتشهدإلىعينيهانهىرفعتالفضول.يثيربصمتٍالجالسينونهىزيادعلىنظرها
حريصة:بلهجةقالتالمستتر.قلقهاسطحإلاتلامسلمالابتسامةتلكولكندافئة،تجعلهاأنحاولت

السوق؟"فيشيءيعجبكِلمهلشهد،"أهلاً

بينهما:الهواءيجمدكادببرودتجيبأنقبلأمامهاالمشهدتتفحصوكأنهالبرهةشهدتوقفت

الكمية."نفدتولكنلشرائهاذهبتالإنترنت،علىسترةرأيتقدكنت"لا،

نفسهيمنعأنيستطعلمثقيلبصمتالحواريراقبكانالذيزيادلكنالموقف.تفهمتوكأنهابرأسهاأومأت
تساؤلاته:تخفيهادئةبنبرةفقالالتدخل،من

تخرجي؟"أنقبلتخبرينيلم"لماذا



واضحة:بلامبالاةالسؤالثقلمنتتخلصوكأنماكتفيهابهزاكتفتشهد

طلبي."أجدلمحظي،لسوءولكنسأشتري،ماذاأعلملأننيفوراًوالعودةالذهابأردتأتأخر،أنأنوِ"لم

متجهاًكلمة،يضيفأندوننهضثمالعميق،والتفكيرالاستياءمنمزيجاًتعكسصامتةبإيماءةزياداكتفى
زياداختفىإنماالمعلنة.غيرالأفكارمنثقلاًعاتقهاعلىتحملخطوةكلوكأنرتيبة،بخطواتٍغرفتهنحو
الهمس:حدوديتجاوزألايحاولخافتبصوتٍهمستلنهى،شهدالتفتتحتىالأنظارعن

بشيء؟"شعر"هل

توتراً:أكثربنبرةلكنالهمس،بنفسنهىردت

شيء."أيعلىيعلقلمتصرفكِ،منانزعجولكنه"لا،

شهد:عينيفيالقلقتلمحوهينهىأضافتثمبصمت،شهدأومأت

ماهر؟"لكِقالماذاحدث؟"ماذا

المرهق:الحديثهذامنتتخلصأنتحاولوكأنمابمللٍشهدنطقت

لأرتاح."سأذهبمهم،شيء"لا

جلستالصالة،فيوحيدةنهىتاركةًمتثاقلة،بخطواتغرفتهاإلىوصعدتاستدارترداًتنتظرأندونثم
لكنالمتضاربة.الأفكارمندوامةفيتغرقوكأنهاوالتساؤلات،بالشرودمثقلعقلهاالفراغ،فيتحدقنهى
مجهولاً.رقماًلترىالشاشةإلىنظرتالمفاجئ،هاتفهارنينصوتقطعهفقدطويلاً،يدملمالشرودذلك

بتردد:وأجابتحاجبيهاعقدت

"نعم؟"

غريباً:بروداًطياتهفييحمللكنهخافتصوتالآخر،الطرفمنصوتجاءها

نهى؟""مدام

الحذر:يشوبهبتعجبردتونهى،دهشةازدادت



معي؟"من"نعم،

للتكهنات:مجالاًيتركلاببرودٍالصوترد

زياد."شقيقةابنماهر،"أنا

ملامحها.ضبطوتعيدتوازنهاتستعيدأنقبلسريعةبصدمةٍعيناهااتسعتللحظة،مكانهافينهىتجمدت
الأفكاربسهولة.ذاكرتهامنيُمحىلنشيئاًمعهسيجلبالاتصالهذاأنتماماًتدرككانتداخلهافيلكنها
والتساؤل.الحيرةمندوامةفيلتتركهاالعاتية،البحركأمواجعقلهاتضرببدأت

قلبهاكانشديد.بحذرالبيتمكتبنحومتجهةالغرفة،منأصابعهاأطرافعلىخرجتهادئة،بخطوات
تخشىوكأنهابالغ،بحذرخلفهاالبابمغلقةببطء،المكتبغرفةدخلتوالتوتر.بالخوفمفعماًبعنف،ينبض

تبحثالمتناثرة،الأدراجبينتتنقلانعينيهاالمكتب،نحوتوجهتالأرجاء.فييقظةمنصوتأدنىيوقظأن
درجإلىوصلتحتىيظهر،لمالملفولكنبحثها،طالالماضية.الأيامطيلةبالهاشغلالذيالملفعن

بإحكام.مقفلاًكانواحد،

نحوأدراجهاعادتقلقها.منتزيدوكأنهابدتالتيالصغيرةالعقبةتلكمنالاستياءإلىمشيرةبعمق،تنفست
بشدة،يدققلبهاببطء،منهاقتربتعميق.سباتفيغارقاًكانالذيزيادنحووتوجهتشديد،بحذرالداخل
أحلامه.حتىإزعاجتتجنبوكأنهابخفة،جانبهمنالمفاتيحوأخذت

بارتياحشعرتعنه.تبحثالذيالملفعلىوعثرّتبنجاح،المقفلالدرجفتحتالمكتب،غرفةإلىعادت
منخرجتبدقة.مكانهاإلىالمفاتيحوأعادتالدرجأغلقتثممحتواه،منللتأكدأوراقهتصفحتعندماخفيف

اللحظةتلكفيالأخيرأملهاتكونقدالتيالهاتفلرنةانتظاراًبترقب،جلستحيثالصالةنحومتجهةالغرفة،
ماهر.اتصالالصبربفارغتترقبوهيعميق،قلقيشغلهوعقلهابالغاً،توترهاكانالعصبية.

**

حذرةبخطواتالمنزلمننهىخرجتالليل،منتصفبعدالثانيةإلىالساعةأشارتعندماالليل،قلبفي
فيهصفحةكلتنبضالمطلوب،الملفيديهابينحاملةبرفق،خلفهاالبابأغلقتمظلم.نفقعبرتتسللوكأنها

منزلها.بابأماممتوقفةسيارةًلتجدالخارجيالفضاءإلىوخرجتعميقاً،نفساًأخذتالمخفية.بأسرارها
قائلاً:بمكريبتسمبماهروإذبهدوء،اقتربت

"اصعدي."



بتوتر:نهىردت

غيابي."ويكتشفزياديستيقظفقدأستطيع،"لا

قال:مبالٍ،غيرببرودماهر،

مكان."أيإلىنذهبلنالسيارة،فيسنتحدثتقلقي،"لا

وقلق:بخفوتأجابت

"حسناً."

لهاتسبقلمكهذا.بشيءالقيامعلىتجرؤمرةلأولفهيبعنف،ينبضوقلبهاماهربجانبالسيارةإلىصعدت
ماباستثناءحياتها،فيالمألوفةغيرالأمورمنالتجربةهذهوكانتزياد،سوىشابمعسيارةفيصعدتأن

قبلمنللهيمنةتتعرضكانتحيثوالقمع،الخوفمنظلالفينهىعاشتلقدزواجها.بعدحدثقدكان
سوءاً،وضعهاازدادوالديها،وفاةبعدتُذكر.شخصيةأوصوتأيوبدونكخادمةمعاملةًوزوجاتهم،أخويها

تجدبلالظلم،قبضةمنتخرجلمزياد،منزواجهابعدحتىوالقسوة.اللامبالاةمنلعالمأسيرةنفسهالتجد
خاطئة.بطرقللأسفولكنتفتقدها،وحقوققيمةعنللبحثمضنٍسعيفينفسها

بسخرية:قائلاًبمكر،يراقبهاهوكانبينمابالقلق،مشوبصمتفيماهربجانبجلست

آكلك."لن"مابك؟

متوترة:بلهجةنهى،

للأبد."وسأخسرهسيطلقنيزيادعلمإذابغيابي.أحديشعرأنقبلبسرعةتحدث"أرجوك،

قائلاً:ماكرةابتسامةماهرابتسم

أريده."فيماوساعدينيهادئةابقيفقطاطمئني.يعلم.لن"لا،

قائلة:الملفلهقدمت

طلبته."الذيالملفهوهذا"حسناً،

قائلاً:بارتياح،ماهرمنهااستلمه



فعله."عليكيجبمااسمعيالآن،"جيد.

ماهر:فأضافبصمت،برأسهاأومأت

للمشروع.زيادخسارةفيسيتسببمماآخر،شخصبمساعدةأريدماوسأنفذمعيأصبحفقدللملف،"بالنسبة
بعد."منهحقهاآخذلمفإنيلشهد،بالنسبةأمابي.فعلهلمامنهانتقاميسيكونهذا

فهم:بعدمنهى

أفهم.""لم

صبر:بنفاذماهر،

وقت؟"بأسرعيطلقهازيادوتجعليطريقكعنشهدتزيحيأنتريدين"ألا

وتحفظ:بهدوءنهى،

لماصدقنيكذلك،الأمريكنلملووحدي.لييبقىكيمنهلطلاقهاأسعىلذلكتريده،لاشهدأنأعلم"أنا
وتعيشسعيدةتكونأنأريدهابالعكس،لشهد.الشرأنويولاحياتي،فيأحداًأؤذِلمأناخطوة.أيعلىأقدمت

هي."وليستالدخيلة،أنالأننيتحب،منمع

قائلاً:بضيق،ماهرتنهد

منهايتخلصزيادفسيجعللاحقاً،سيحدثماأماشهد.يطلقيجعلهلاالآنبزيادأفعلهماجيداً."اسمعيني
اسمها."سماعحتىيحتملولنفوراً،

مضطرب:بقلقنهى،

ذلك؟"كيف"حسناً،

بمكر:ماهر

جيداً.""اسمعي

زيادقلبلتدميربلشهدلإنقاذفقطليسيخططماهركانمتسارع،قلقوبنفسبتركيز،تستمعنهىكانتبينما
أفعاله.عواقبأوالآخرينلمشاعراعتبارأدنىدونمنمدمر،بشكل



بالكادبصوتٍهمستالثقيل.شرودهامنشهدأيقظتغرفتها،بابعلىالفراشاتكهمسرقيقةخفيفةطرقات
حزنها:ثنايابينمنيُسمع

"ادخل".

ثقلتنقلمترددة،خطواتهبدتضجيج.إحداثيخشىكطيفٍالغرفةإلىزيادليتسللمُتردد،ببطءٍالبابانفتح
بينهما،فرضتهالذيالبعدكمدىفسيحاًبداالذيالفراشحافةعلىبجانبهاجلسنحوها.طريقهيشقوهوقلقه

خافت:بصوتٍوقال

حالكِ؟"كيفحبيبتي،"شهد...

لامعةًعيونهاكانتألمها.مصدرمواجهةعلىمرهقةروحاًتجبروكأنّهاوجهه،نحوعينيهاشهدرفعت
باهتة،واحدةٍبكلمةٍأجابت"بخير"قبل.منقراءتهايستطعلمالحزنمنبقصصتُخبرهالمُكبوتة،بالدموع

يبدأ.أنقبلالمُؤلمالحوارهذالتُنهيوجههفيبهاتُلقيكأنّها

أجمع.العالمهمومكتفيهعلىيحملرجلٍتنهدبثقل،زيادتنهد

كلماتها:بينمنالخفيّألمهاالتقاطيحاولوكأنهقليلاً،برأسهيُميلوهوسألهاحقا؟ً"يُرامماعلىأنتِ"هل
عادتكِ".غيرعلىأنتِبخير،لستِأنكِ"أشعر

نفسكررتلله"الحمدبخير،أنا"لا،تُطاق.لاحرارةمصدرعنتبتعدوكأنّهاقليلاً،عنهنفسهاشهدأبعدت
نفسها.حتىولاأحداً،يُقنعيعدلمالذيكذبهاتفضحانكانتاالمُتجنبةونظراتهاالمُتعبةصوتهانبرةلكنالكلمة،

سجينةالبقاءعلىبإصرارهاتصطدمصمتهاجدارلاختراقمحاولاتهأنّأدركوقدبصمت،برأسهزيادأومأ
دقاتسوىيقطعهلاالنوافذ،مُغلقةكغرفةٍخانقٌصمتٌدقائق،لبضعالغرفةعلىيُخيمالصمتظلّلأحزانها.

منها،يقتربلكيصغيرةًفرصةًولوتُعطِهلمالآنإلىفهيرهيب،بضياعٍيشعرزيادكانالمُتعَبة.قلبيهما
قلبه.تُلتهمالتيالندمنيرانيُطفئلكيالحالة،هذهعلىلرؤيتهايتألمكميُخبرهالكي

نعومتهافاستشعركالثلج،باردةًكانتالتييدهانحويدهمدّالكثير،تُكلفّهقدخطوةٍعلىيُقدمكمنكبير،بترددٍ
يديه:بينتذبلأنيخشىهشةزهرةوكأنّهاالخجولة،لمستهتحت

علىألمهبثقليُلقيوكأنّهمُرهق،بصوتٍقالالشكل"بهذاعنيبعيدةوأنتِومُعتموقاتمأسودالعالمأن"أشعر
هذامنتملينألمدائم،عراكٍفيونحنتزوجناأنمنذمنكِ،للتقربفرصةحتىولاتعطينيلم"إنّكمسامعها.
الوضع؟"



دموعاًأخيراً،بالدموعفاضتابعينينإليهنظرتقلبها.حولشهدأقامتهالذيالسدلإنهياركافيةكلماتهكانت
دموعهاوانهمرتمشاعره،صدقأمامدفاعاتهاانهارتوالندم.الحزنمنبمزيجٍزيادقلببإغراقكفيلةًكانت

وارتمتقلبها،أعماقمنمُوجعةًشهقةًأطلقتطويل.جفافٍبعدتهطلعاصفةكأمطارٍخديها،علىبغزارةٍ
والدها.حضنفيالأمانعنتبحثكطفلةٍذراعيهبين

هذهعلىلرؤيتهايتمزققلبهكانبحث.طولبعدالضائعكنزهِعلىعثركمنبقوةٍ،صدرهإلىزيادضمّها
ولكنّهاأفسده،مالإصلاحأخرىفرصةًمنهايستحقوأنّهحزنها،علىالمُلامهوأنّهجيداًتعرفهيالحالة،

يُغتفر.لاالذيخطأهتمثلامرأةٌحياته،فيأخرىامرأةٌوتوجدمعهحياتهاتُكملأنتستطيعلانفسهالوقتفي

وصرخاتُغائرةٌ،قلبهاجراحَلكنَّالماضي،عذاباتِتُنسيهاهادئةًوحياةًوحدها،لأجلهاينبضُقلباًتستحقُّ
نحوَالوحيدُالطريقُلكنَّهُمظلمٍ،كطريقٍبداالانفصالُالثقيل.العبءِهذاوطأةَتحتملتَعُدْلممكتومةٌ،روحها
حريتها.شمسِ

لحظةًيتوانَلمجرى،ماكلِّورغمألمها،عاصفةِأمامصمدتْصخرةٌفهوبزياد،بإعجابهانفسهاقرارةِفيتُقرُّ
حائلاًسيظلُّنُهىفوجودمستقرة،زوجيةٍحياةٍلبناءِيكفيلاوحدهالحبَّأنَّتُدركُلكنَّهاضعفها.احتضانِعن

مُثقيلٍكظلٍّبينهما، قلبيهما.علىيُخيِّ

دُرجلٍأمامَأنَّهاتُدركُ حياتهاتتشاركُأنَّهاأيقنتْراجح،وعقلٍحنونٍبقلبٍيتمتَّعُرجلٌوالرجولة،المروءةَيُجسِّ
لاصعوبة.أكثرَقرارهاويجعلُفقدانه،علىحزنهايُفاقمُالذيالأمرُمعنى،منالكلمةُتحملهُمابكلِّرجلٍمع

ثلاثية.زوجيةٍظلِّفيالعيشَتطيقُلاكمانُهى،عنبالتخليّتُطالبهُأنتستطيعُ

زيادمعحياتهاتُكملَأناستطاعتْلربّماحياتهم،تدخلْلمنُهىأنَّلوالوراء،إلىيعودُالزمنَأنَّلوتتمنّى
شيئاً.الأمورِواقعِمنيُغيّرُلاالقلب،أعماقِفيهمسٍمجردُالتمنّيأنَّتُدركُلكنَّهاوهناء،بسعادةٍ

بحنانٍظهرهاعلىيربّتوهوهمسروحي"،ياتبكينلافقطأنا...أجلكِمنأموتأنتِ...روحي"شهد...
المُتأجّج.أحزانهابركانبإشعالكفيلةًكانتكلماتهولكنّتهدئتها،مُحاولاً

شهقاتها،تضاعفتانكساراً.شهدازدادتمجروح،جلدٍعلىناركلمسةِجرحهالامستالتيكلماتهومع
خصلاتبينأناملهزيادمرّرالمُكبوت.الألممنسنواتٍعنتُعبّروكأنّهاأكبر،بغزارةٍدموعهاوانهمرت

بخفة:رأسهايُقبّلوهوهمسبالغ،بحنوٍّشعرها

هذا".بكائكِمنيتمزقفقلبيروحي،ياتوقفياللآلئ...هذهِمنهاتهبطالتيالعينينهذهلأجل"أموت



نحيبهازادكلمارقيقة،بكلماتٍتهدئتهاحاولكلماحرف.كلمعجديداًجرحاًقلبهافيتنحتكانتكلماتهكأنّ
مُتوسّل:بصوتٍفقالانهيارها،أمامبالعجززيادشعرألمها.وتضاعف

ياوالحزن،البكاءعنتتوقفيكيلكِأفعلماذاأمركِ.طوعزيادوسيكونقوليأميرتي؟ياتأمرين"بماذا
أنتِ؟"قلبينبض

تذر.ولاتُبقيلاالتيأحزانهاعاصفةمنآمنٍملاذٍعنتبحثوكأنّهاالعريض،صدرهفيوجههاشهددفنت
حزنٍفيحاجبيهعاقداًصامتاً،زيادظلّوالأسى.الحزنمنأمواجاًإليهِينقلالبكاء،شدةمنيهتزّجسدهاكان
مُفزوعة.طفلةًيُهدّئكمنبحنوٍّظهرهايداعبحالها،علىدفين

عاصفةٍبقاياكأنّهامتقطعة،خافتةشهقاتٍسوىمنهايسمعيعدولمقليلاً،بكاءهانوبةهدأتالوقت،منقليلبعد
حاولللأمل.خيطبأضعفالتشبّثيُحاولرجلٍابتسامةزياد،وجهعلىباهتةابتسامةٌارتسمتفجأة.هدأت
منخفض:بصوتٍوقالصدره،فيالمُدفونوجههاإلىالنظر

مليكتي؟"هدأتِ"هل

ينبغي.مماأكثركلامهامنيفهمأنتخشىوكأنّهابصمت،برأسهاشهدأومأت

بحنان:ذراعهاعلىيُربّتوهووقالزياد،ابتسامةاتسعت

روحي؟"يالكِشيئاًأفعلأنتريدين"هل

همساً:يكونيكادمبحوحٌصوتهاالبكاء،منمُحمّرتينبعينينإليهونظرترأسهاشهدرفعت

بجانبي".نمأنام...أن"أريد

عاصفة:بفرحةٍفقاليعمل،زالماأنهزياديدركلمسعادةمفتاحعلىضغطتوكأنّها

عيني".نورياالفرحمنلكنكثيراً..تبكينفسأدعكِبجانبكِ،النوممنيتطلبينسيدعوكِالبكاءكان"وإن

وتمدّدالفراشعلىتمدّدتهوجاء.عاصفةٍبعدشمسكشروقباهتةابتسامةالابتسام،علىجملتهأرغمتها
بينافتقدتهماوحمايةبدفءيُحيطهابحنان،ذراعيهبينضمّهاجميلاً.حلماًيُوقظأنيخشىكمنبحذرٍبجانبها
أنفاسهايستشعررقبته،فيوجههاتُدفنوهيبنعومةٍشعرهاعلىيمسدّكانطويلة.لفترةٍالغرفةهذهجدران

البُعد.هذاكلّبعدمنهبقربهايشعروهوالسعادةفرطمنيتوقّفيكادقلبهبينماهدوءاً،أكثرأصبحتالتي

شعرها.علىحنونةقبلةًيُطبعوهوهمسقلبي"،آسرةياحضنيعنبعيداًيوماًلكِجعل"لا



منبعضاًتستعيدبدأتبأنّهالشعورهوسّعَدبدورههوفابتسمفراشة،كلمسةرقبتهتُلامسبابتسامتهازيادشعر
لنوأنّهحدث،مهمابجانبهاسيبقىأنّهكلماتٍدونيُخبرهاأنيُريدوكأنهاحتضانها،علىشدّدالداخلي.سلامها
نومةالهانئة،النومةهذهزيادينامحبّها،فيوقوعهمنذمرةٍولأولمُجدداً.عنهيُبعدهاأنشيءٍلأيّيسمح
بصدق.أحبّهاالتيالمرأةأحضانبينالأخيرملاذهعلىعثررجلٍ

كانتبصمت.خديهاعلىتنهمردموعهاالجدار،إلىمُستندةًالبابخلفتقفنُهىكانتالخارج،فيبينما
تماسكتستطعلمالمُنهك.قلبهاتخترقكالسهامكانتالتيالحنونةكلماتهِإلىشهد،معزيادحديثإلىتستمع
وخزقلبها،فيبوخزةٍشعرتجانبها.إلىبالبقاءيعدهاوهوروعاتها،منيُهدّئوهوصوتهُتسمعوهينفسها

علىالثقيلةبظلالهاتُلقيكبيرةمخاوفُداخلهافينصفين.إلىروحهامزّقتقدمايداًوكأنّيُحتمل،لاألمٍ
وهذازوجها.علىالحفاظأجلمنتُقاتلأنقررتوكأنّهازياد،معمُختلفةًبدتاليومشهدوأنّخصوصاًقلبها،

عليهاأنّقررتلذلك،بشهد.زياديربطالذيالحبقوةمدىجيداًتُدركفهيورعبها،نُهىقلقأثارما
الأوان.فواتقبلفوراً،ماهرمنهاطلبهُماتُنفّذوأنوقت،بأسرعالتصرّف

الأوراقوتطايرتعقب،علىرأساًالمكتبانقلبعارمة.فوضىإلىهدوءَهوحوّلزيادبعقلالغضبعصف
بينيحململفٍمحدد،ملفٍعنبهستيريةيبحثكانهوجاء.عاصفةتحتالخريفكأوراقالملفاتوتناثرت

ابتلعته.قدالأرضوكأناختفىلكنهالجديد،مشروعهمصيرطياته

علىالحفاظتحاولوهيالمكتبإلىهرعتالتينهىقلباعتصرصوتاًصوته،بأعلىزيادصرخ"نهى!"
لكنهاالصدري،قفصهداخلمحاصركعصفورويهبطيعلوصدرهاكانخطوة.كلمعينهارالذيثباتها

مرتجف:بصوتالتحيةوألقتالتماسكحاولت

زياد؟"ياالأمر"ما

سألهاقبل؟"منمكتبيإلىدخلتِ"هلالهشّة.دفاعاتهاتخترقالملتهبةكالسِهامونظراتهنحوها،زيادالتفت
خطيرة.تهمةإليهايوجهكأنهحادٍبصوت

نهائياً،أدخللم"لا،ارتباكها:إخفاءتحاولوهيبسرعةأجابتلكنهانظراته،حدةتحتللحظةنهىارتبكت
صدقني".

الذيماتسأل؟"لماذالسؤاله:ودفعهاتوترهامنزادمماواضح،بشكٍإليهاينظرظلّبلزياد،يجبهالم
حدث؟"

هومبعثراًبداالذيمكتبهدرجإلىيشيروهوزيادقالاختفى؟"أينالمقفل،الدرجهذافيكانملف"يوجد
المنزل".فيوشهدوأنتأناسواييوجد"لاالآخر.



البريئة:بمظهرالظهورتحاولوهيوقالتحلقها،فيمفاجئبجفافوشعرتبصعوبة،ريقهانهىابتلعت
ما".لأمرٍاحتاجتهربماأخذته،هيربماشهد،"اسأل

علاماتملامحهاعلىتبدووهيمسرعةالغرفةدخلتالتيشهدمنادياًصوتهبأعلىصرخبلزياد،يجبهالم
والاستغراب:القلق

تصرخ؟"لماذازياد؟يابك"ما

تفارقها:لمالحادةونظراتهنحوها،زيادالتفت

مكتبي؟"غرفةإلىدخلتِ"هل

عقباها:تُحمدلاكلاميةمشادةفيالدخولوشكعلىأنهاتستشعروهيقاطع،بنفيشهدأجابت

هنا".عملليليسمكتبك؟إلىأدخلولماذا"لا،

ملف"يوجدمنه.يفلتأنكادالذيغضبهعلىالسيطرةيحاولوهوبقوةعينيهوأغمضلبرهة،زيادصمت
الأجواء.تهدئةتحاولوهينهىقالتيسأل"،هولذلكضائع،

بحيرة:وقالتنهى،إلىثمزيادإلىشهدنظرت

أصلاً".هناإلىأدخلولمملف،أيّآخذ"لم

فلتخبرنيأخذتهمنآخر.تفسيريوجد"لاحازم.بصوتزيادقالالملف"،وأخذتهناإلىدخلتمنكما"واحدة
اختفى".أينأعلمأنأريدفقطشيئاً،لهاأفعلولنالحقيقة

وشهدنهىظلتوالشك.التوترمنالكثيرطياتهفييحملثقيلصمتمجدداً،الغرفةفيالصمتساد
يجدها.لمشافيةإجابةعنتبحثانبعينينيراقبهمازيادبقيبينماالمرتبكة،النظراتتتبادلانصامتتين،

أعصابه.يفقديكادوهوسؤالهزيادكررالملف؟"أخذتمن"فلتنطقا!

حاد:بصوتوقالتصبر،بنفاذشهدتنهدت

شيئاً".آخذولمهناإلىأدخللمزياد.ياوملفاتكعملكفيتُدخلني"لا



هذاإنهاءتريدوكأنهاشهد،قالتهاالتيالإجابةنفسنهىفأعادتيُعلقّ،لملكنهإليهاالحادةزيادنظراتانتقلت
المحرج.الاستجواب

العارم.غضبهسببفهمتحاولوهيشهدسألتبه؟"عملكوماالملف؟ذلكفييوجد"ماذا

الآن؟"فهمتِهلكثيراً،فسأخسراختفى،"وإذاغاضب.بصوتزيادأجابالجديد"،للمشروع"إنه

بينماتوترها،إخفاءتحاولوهيبصعوبةريقهاابتلعتمنها.ماهرطلبتذكرتوفجأةكلامه،منشهدصدمت
عينيها.يعميوالغضبماهررقملتطلببصمتانسحبتالسوداء.الأفكارمنالكثيريُعطيهاعقلهاكان

المقلوبةالأدراجتركللثوران.آخرمبررعنيبحثوكأنهفبدازياد،نفسفيأخرىعاصفةنهىصمتاستفزّ
للهرب.منفذعنيبحثمحاصركوحشالغرفةأرجاءفيتتجولأنظارهوظلتّالمكتب،إلىبظهرهوعاد

له:تُسرّكأنهاخافتبصوتوقالتالإمكان،قدرطبيعيةتبدوأنتحاولهادئة،بخطواتنهىمنهاقتربت

تريدأنهاظننتُحينها،للأمرأهتملميومين.منذمكتبكإلىتدخلرأيتهالكننيشهد،أمرأكشفأنأريد"لا
سيئة".نيّةأيّةببالييخطرولمما،شيئاً

"متأكّدةالشكّ.بلهيبتتوقدانعيناهببطء،إليهاالتفتثمصاعقة،أصابتهكأنّماللحظةمكانهفيزيادتسمّر
عاصفة.ليلةفيالأشجاركحفيفأجشّبصوتسألأنتِ؟"

خلالهمنتحاولمرتعشبصوتوأجابتسريعاًتماسكتلكنهاالثاقبة،نظراتهوطأةتحتللحظةنهىارتبكت
ارتباكها:إخفاء

لي".بداهكذا"أجل...

كانغاضبة.بخطواتشهدغرفةنحوواتجهقوسه،منالمنطلقكالسهمأمامهامنانطلقبلزياد،يجبهالم
أندونبعنفٍودفعهالغرفةبابإلىوصلصوابه.يُفقدهأنكادحتىيخطوها،خطوةكلمعيتصاعدغضبهُ
الطّرق.عناءنفسهيكلف

لاهيئةفيزيادبدافقدخوفاً،ترتجفوهيبسرعةهاتفهاوأغلقتأفعى،لدغتهاكأنّمامكانهامنشهدانتفضت
الغرفة:أركانيهزّبصوتيُزمجروهوثائرةبخطواتمنهااقترببالخير.تُبشر

تتحدثين؟"كنتِمن"مع



وانتزعالكاسركالنمرنحوهااندفعالذيزيادغضبمنزادممامفهومة،غيربكلماتوتلعثمتشهدارتبكت
الهاتف.شاشةعلىماهررقميرىوهوالمكانفيالنيرانلإشعالكافيةنظراتهكانتبعنف.يدهامنالهاتف
مكانها:منتقفزجعلهامدوّيبصوتصرخ

تفهمين؟"ألامجددا؟ًمعهتتحدثيلاأنأخبرك"ألم

أطبقفقدبكلمة،النطقتستطعلممرعباً.زيادغضبكانفقدالصدمة،هولمنمكانهافيشهدتجمدت
بعنف:ذراعهامنيهزّهاوهوقسوةأشدّبصراخزيادأكملحنجرتها.علىالخوف

الملف؟"لهأوصلمنأنتِهلماهر؟مععليّتتآمرينهلشهد؟ياتخونينني"هل

البكاء:منمختنقبصوتالتحدثوحاولتصدمتهامنشهدأفاقت

شيئاً".أعطهِلملي...ذنبلازياد،يا"صدقني

قائلاً:باستهزاءبعيداًزياددفعها

الآن".لكِمتفرغاًلستُدورك،يأتيوبعدهامعه...وسأتعاملالسافل،ذلكمقامه"سأعلمه

علىانهارتفقدشهد،أماالغرفة.جدرانهزّتبقوةخلفهالبابوصفقعاصف،بغضبالغرفةمنزيادخرج
إلىماهر،معمكالمتهاإلىبذاكرتهاعادتتوّاً.حدثماتستوعبأنتحاولبهستيرية،تبكيوهيسريرها

تبقّىماويُدمّركالإعصارزيادعليهايهجمأنقبلحولهايدورمالفهممحاولتهاإلىشيء،بأيمعرفتهإنكاره
هدوئها.من

هادئ،المكانماهر.منزلبابعنديقفبينمامشتعل،لهبمثلعينيهفييشتعلغضبزياد،صدرفيغليان
المنزلوكأنالمكان،يلفصمتسوىيجدلمالغاضب.ضيفهاعلىتتآمرالجدرانوكأنالليل،كصمتهادئ
سوىيجبهلمالمكتومالهاتفصوتلكنبماهر،الاتصالزيادحاولعيونه.عنماهرإخفاءقررنفسه

يطاق.لاالذيلغضبهملجأشقيقتهمنزلسوىيجدفلمعنه،ماهرغيابقررقدالمصيروكأنبالصمت،

منيقتربمشتعلبغضبزياددخلغضباً.المتقدزيادوجهيرىأنيريدالعالموكأنالباب،سامرلهفتح
قائلة:بسرعةشقيقتهفنهضتالصالة،فيجالسينوإخوتهماهروالديوجدالشديد.البرقمنشدته

المفاجئ؟"الدخولهذامازياد،يابك"ما



حوله:منكليرعبعالٍبصوتغضبهعنيُعبّرزيادكان

عملي،يخصملفاًسرقابنكمماذا،واحذريزوجتي،معالتواصلعنينفكلاالذيلولدكمحدّاًلتضعوا"جئت
عملي!"فيإيذائيويريد

شقيقته:فقالتالمجلس،فيمنكلصُدِمَ

كهذا!"شيئاًيفعللاماهر"مستحيل،

النار:متقدبقلبزيادسخر

صدقيني!"ذلك،منأكثرفعل"بل

ابنه:لسلوكالتصورعنغيابهيعكسببرودماهروالدتدخل

نحن؟"شأنناماصحيحاً،كلامككان"وإن

الكلمات:هذهمنزيادتفاجأ

إيذائي؟"يحاولابنكمأنيعنيكم"ألا

ببرود:عائلتهموقفعلىليؤكدالحديثفيسامردخل

عائلةأبناءمنتخرجلالأنهاأفضلهالاأننيولوالطريقة،بهذهعليكيردأنطبيعيفشيءآذيته،أيضاً"أنت
خالي!"ياتشتكيأنلكيحقلاولكنالسيد،

:لهوصفقأكبر،بسخريةزيادابتسم قائلًا

أحسنت!"فعلاً"أحسنت،

متكبر:بصوتماهرشقيقةسيدرالتقولشقيقته،صمتت

فرصةوتعطيهتحدثهلماذازوجتك،تربيةوأعدفلتِذهبشهد،معماهركلاممنلناتشتكيأنيجبلاإنه"ثم
زوجها؟"فعلاًتعتبرككانتإنالكلام

حادة:ونبرةخافتبصوتقائلاًأمامهاويقفمنهاليتقدمجوابها،منزيادصُدِم



زوجتي!"فيليسأخيك،فيالعيبهذا،كلامكعلىرأسكحطمتلكنتشقيقتي،ابنةتكونيلم"لو

لشقيقته:حديثهليوجهوصمتت،بسخريةسيدراابتسمت

يوم!"بعديوماًأدباًيزدادونأولادكأختي،"أهنئكِ

وجنونهغضبهليزدادالشركةفيسكرتيرتهمناتصالاًاستقبلوقدكبير،بغضببأكملهالمنزلمنخرجثم
فأكثر.أكثر

سوىيشعرلمزيادلكنبارداً،بريقاًالنوافذزجاجعلىتعكسدامس،ليلفيكنجومتتلألأالأضواءكانت
منفذعنيبحثهائجإعصاركأنهغاضبة،بخطواتالشركةممراتاخترقالداخل.منيعتصرهبالظلام
غضبه،كشظاياحاداًبريقاًتشعكأنهاالآنبدتلحظات،قبلبلطفتتلألأكانتالتيالنوافذزجاجاتلثورته.
عقب.علىرأساًانقلبالذيلعالمهمشوهةصورةتعكس

كلماتزياد!""أستاذتذر.ولاتبقيلاعاتيةبعاصفةتوحيكانتفملامحهطريقه،اعتراضعلىأحديجرؤلم
إلىيصلأنقبلبهاللحاقمحاولةخلفهتجريوهيقلقاًيرتجفصوتهاباهت،كصدىلاحقتهالسكرتيرة

وجههاطويل،ماراثونيسباقفيعداءةكأنهاأنفاسها،التقاطمحاولةتلهثكانتالتنفيذي.المديرمكتب
صدى.لهاتجدلاتوسليّةبكلماتروعهمنتهدئأنعبثاًوتحاولشاحب،

يشاهدونكأنهمبالفضول،ممزوجةقلقةنظراتعملهمفيمنهمكينكانواالذينالموظفينوجوهعلىارتسمت
لمالسكرتيرةلكنالمصطنع،الهدوءمنستائرخلفارتباكهمإخفاءجاهدينحاولوامفاجئاً.درامياًعرضاً
مضطرببصوتقالتهاأولاً."تعرفهأنيجبعاجلأمرهناك"أرجوك،ذلك.منأكثرتتماسكأنتستطع
شؤم.نذيرطياتهفييحمل

بالغضبمليءووجههمتصلبجسدهكهربائية،بصاعقةأصيبوكأنهالغرفة،منتصففيزيادتوقف
صمتيقطعكادبصوتقالهاهو؟""ماتطيلي."ولا"تكلمييقول:كأنهمتقدةبنظراتفيهاحدقوالترقب.

الثقيل.المكتب

توقفتالملف..."بفقدانعلموالقدالشركة...مناتصالاًتلقيت"لقدمتقطع:بصوتحدثمالهترويأخذت
آخر.إشعارحتىمعناالتعاملوقفقررواوقد"...للنجوى:أقرببصوتأكملتثمفعله،ردةتراقبلحظة
استثماراتهم."علىكبيرةكمخاطرالآنإليناينظرونوهم



يحدثأنيمكنكيف"ماذا؟اجتاحته.والغضبالصدمةمندوامةقدميه،تحتتنهارالواقعبأرضزيادشعر
حلقه.تحرقالكلماتكأنوالغضب،باليأسممزوجبصوتصرخهذا؟"

دفععلينايفرضالعقدفيبندأيضاً"هناكحازم:بصوتقائلةالمشتعلة،الأوضاعتهدئةالسكرتيرةحاولت
حتىالمحددالمبلغنعرفلالكنناكبير،جزائيشرطهناكيكونربمابالشروط.الوفاءعدمحالفيتعويضات

الآن."

فقدناأننافقطليسإذن،جزائي؟"شرطصعقته.التيكالصاعقةكلمتهالسانه،ألجمتكأنهامكانهفيزيادتجمد
فيه!"يدلنايكنلمخطأبسببضخممبلغدفععلىمجبرينسنكونبلالمشروع،

أنمحاولاًوالجدية،القلقمنمزيجاًيحملوجههالمكتب،إلىعادلالتنفيذيالمديردخليتحدث،كانوبينما
استكشافها."يمكنناخياراتهناكبهدوء؟هذامناقشةيمكنناهل"زياد،المتوتر.الموقفعلىالسيطرةيستعيد

لقدهادئا؟ًأظلأنتريدوننيكيف"هدوء؟الانفجار.وشكعلىبركاناًكانالمزيد،يتحملأنزياديستطعلم
كلماتهواحد."ملففقدانبسببشيءكلفقدانخطرفيأصبحناوالآنلسنوات،المشروعهذاعلىعملت
والإحباط.والحزنبالغضبمشحونةكانت

هذهحلعلىنعمل"نحنثورته.تهدئةمحاولاًزياد،إلىلينظرعادثمعابرة،بنظرةالسكرتيرةإلىعادلنظر
بحاجةلكننامناسب.بديلأيأوتعويضخطةوتقديمالشركةمعالتفاوضسنحاولممكن.وقتبأسرعالمشكلة

التفاصيل."منومزيدوقتإلى

هناككانتإذاصالحنا.فيليسالوقتولكن"سأنتظر،يسمعه.ماتصديقيرفضوكأنهبعنف،رأسهزيادهز
وفعّالة.سريعةحلولإيجادفيالأملفقدفقدبحزم،قالهافوراً."بهاالبدءمنفلابداتخاذها،يمكنخطواتأي

مليئةبنظراتتتبعهالسكرتيرةكانتبينماوالإحباط،بالغضبممزوجةسريعة،بخطواتالمكتبزيادغادر
ضربةهيبلمالية،خسائرمجردليستالآنالشركةتواجههاالتيالخسائرأنتعلمكانتوالقلق.بالأسف
الدؤوب.العملمنسنواتولجهودلسمعتهاقاصمة

الهاتف:فيتصرخوهيغضباًيرتجفوصوتهاشهدانتفضت

فيتحملكالسكين،حادةنبرتهاكانتمعي!"،تلعبلاماهر!تكلمهياالملف،أعطاكالذيمنأعلمأن"أريد
مبطناً.تهديداًطياتها



غضبه:كبتمحاولاًبضيقماهرتنهدالمكالمة،منالآخرالطرفعلى

وخوفهقلقهتخفيأنتحاولباردة،بنبرةقالهاالآن."يحدثبمالكشأنلاالخاصة،بطريقتيعليهحصلت"لقد
أمره.انكشافمن

الملف؟"أعطتكالتينهى"أليستوالسخرية،بالغضبممزوجبصوتشهدصاحتحمقاء؟"تظنني"هل
المتصنع.ماهرهدوءتصيبناريةكطلقاتكلماتهاكانت

خافت:بصوتقالثمالمناسبة،الكلماتيجدأنيحاوللبرهة،ماهرصمت

بصوتبجريمتهاعترفبذلك."أخبريهأردتِوإذاوسرقته.زيادمنزلدخلتأناأنا...نهى...ليست"لا
واللامبالاة.التحديمننبرةطياتهفييحملمتهدج

وقالترشدها،استعادتماسرعانلكنهاصعقتها.التيكالصاعقةكانتفكلماتهشهد،عروقفيالدماءتجمدت
تهديد:نبرةفيهبصوت

لمولكنكأخرىخطةتجدأنأخبرتكلقدإياه.سلمتكمنهينهىبأننظرهسألفتبالسرقة،أخبرهلن"لا
غبائك."ثمنتدفعسأجعلكماهر،ياسترىإليّ.تستمع

ترددواحتقار.بغضبالهاتففييحملقظلالذيماهروجهعلىصفعةيشبهبصوتالهاتفشهدأغلقت
هذهفيشهديورطأنالخطأمنأنهويشعرضميرهيؤنبهكانقديمة.لعنةصدىكأنهرأسهفيكلماتهاصدى

فيكالنارغضبهفاشتعلعنه،وتدافعزيادإلىتميلأصبحتأنهاتأكدهذهمكالمتهابعدولكنالمؤامرة،
يطاق.لاجحيماًحياتهاويجعلمنهاينتقمأنوأقسمالهشيم،

كانتمتزايد.برعبالمكالمةإلىتستمعشهدبابخلفتقفنهىكانتغضبه،فيغارقاًماهركانبينماو
أنهتإنماثقيل.ككابوسصدرهاعلىيخيمأمرهاانكشافمنوخوفهاقلبها،تمزقكالخناجرشهدكلمات

لقد"ماهر،تقول:وهيمضطربوصوتهاشاحبوجههاماهر،مكالمةإلىنهىهرعتحتىمكالمتهاشهد
وتدمرنا!"زيادتخبرأنقبلبسرعةشيئاًنفعلأنيجبشيء!كلسمعت

باكتشافها،فرحًاتتطايرانعيناهاكالعاصفة،زيادمكتبنيفيندخلت

طاحنة.بمعركةٍفازتكأنهامنتصرةبنبرةقالتهاالملف!"سرقالذيمنعلمت"لقد

الهواء.فيسهماًيُطلقكأنهحادة،بنبرةسألهو؟""منبالترقب،مُتسمرٌوجههبسرعة،نحوهازياداستدار



شخصمعيتحدثسمعته"لقدعيونها،فييتراقصكانالحماسلكنمنخفض،بصوتنيفينقالتها"عادل!"
ضاع."قدالملفأنمعهاتعاقدناالتيالشركةوأخبرالملفسرقأنهوفهمتماهريدعى

أقسم"اللعينان!الغضب،منشررإلىالهادئةنظراتهوتحولتيُحطّمها،أنكادحتىبقوةأسنانهعلىزيادكز
العاصفة.همسكأنهامُتقطعةبكلماتتمتممعي."اللعبيحاولمنلكلعبرةًسأجعلهماأنني

عادل.مكتبنحوسريعةبخطواتوتوجهالهائج،كالثوربعنفمكانهمنزيادنهض

برعب،إليهنظرالذيعادلنحواتجهبلكلمة،بأيةينطقلممُدوّياً.ضجيجاًمُحدثاًكالإعصار،مكتبهاقتحم
هوَىواحدة،بكلمةالنطقمنعادليتمكنأنوقبلكرسيه.علىمنإياهرافعاًبقوة،قميصهبتلابيبوأمسك

مدوّ.بصوتالأرضعلىمطروحاًأرسلتهقوية،لكمةًوجههعلىبقبضتهزياد

المكتب.أرجاءيهزبصوتزيادصرخاللعين؟"أيهاعليّوماهرأنت"تتآمر

قالهاحقير؟"ياأنا"تخوننيفريسته،علىينقضالذيكالصقرأخرىمرةعليهانقضبلرداً،زيادينتظرلم
باللكمات.عادلوجهتُمطرقبضتهكانتبينما

شركتييخصماكلعلىامنتكأناوتعبٍ؟جهدٍمنكلفّنيكمتُدركالمشروع!هذاعلىأعملوأنا"سنوات
الهائل.وغضبهأملهخيبةعنمُعبّرةالغزير،كالمطرتنهمركلماتهكانتتخونني؟"النهايةوفيوعملي،

بنظراتعادلإلىينظرووقفقبضتهفأرخىالتعب،أنهكهحتىهوادة،بلاعادلضربفيزياداستمر
لملي...شأن"لايده.بظهروفمهأنفهمنسالتالتيالدماءيمسحوهوبصعوبة،النهوضعادلحاولمُلتهبة.

الضربات.ألممنمُتقطعبصوتقالهاأنا"لستُالملف...سرقمنهوشقيقتكابنشيئاً...أفعل

أُعيدأنني"أقسمبجنون،زيادصرخمنزلي!"منسرقتمالقدحقير!يا"بمساعدتك جديد."منتأديبكماس

ماهرنحويتجهكانتُحطمه.أنكادتبقوةخلفهالبابصافقاًالمكتب،منخرجأخرى،كلمةيُضيفأنودون
أبداً.ينساهلندرساًيُعلمهأنعلىعازماًالمرة،هذه



صياداًرأىكغزالمذعورتانعيناهاالهامدة،كالجثةشاحبوجههاعاتٍ،كإعصارشهدغرفةنهىاقتحمت
منتتدافعكلماتهاكالملدوغة،نهىصرختسيقتله!"صدقينيماهر!سيقتلزياد،الحقي"شهد!به.يتربص

إيقافه.يمكنلاتياركأنهافمها

سألتحدث؟""ماذاأوردتها،فيتجريكهربائيةصعقةمثلالخوفانتابهاكالملسوعة،مكانهامنشهدقفزت
صدرها.منسيهربكأنهبعنفيدققلبهامرتجف،بصوت

فيتساعديهأنأنتمنكطلبأنه"ويعتقدالهلع،فرطمنمتقطعبصوتنهىقالتهاالملف!"سرقأنهعلم"لقد
عدادفيماهريصبحأننريدلاالأوان،فواتقبلبسرعةبهتلحقيأنيجببه.علاقةعلىوأنكسرقته،
زياد!"ونخسرالموتى

تمتمتأنتِ؟"علمتِ"وكيفالصدمة،وطأةتحتتشتتالذيعقلهاشظاياتجمعأنتحاوللحظةشهدوقفت
همساً.يكونيكادمنخفضبصوت

مرتجف:بصوتقالتثملحظة،نهىارتبكت

تقعأنقبلبهالحقيشهد،أرجوكِبالقتل.ماهرويتوعدغاضباًخرجإنهقالتأخبرتني...زيادسكرتيرة"آه...
الكارثة."

سأعلمكيفأين؟"إلىمخرجاً.لهاتجدلامتحركةرمالفيغارقةكأنهاوالحيرة،الخوفبينتائهةشهدبدت
حل.وإيجادالتماسكتحاولونظراتهامرتجف،بصوتسألتبمكانه؟"

فواتقبلللتحركشهدلدفعمنهاأخيرةدفعةعالٍ،بصوتنهىقالتهاانطلقي!"هيابالطبع!ماهرمنزل"في
الأوان.

الأمام.إلىيدفعهازيادعلىالخوفوانطلقبالخطر،إحساسهااستيقظفقدالتفكير،فيأكثروقتاًشهدتضيعلم
ينبضقلبهاجنونية،بسرعةماهرمنزلنحوبهاوانطلقتسيارتهاركبتالمنطلق،كالسهمالمنزلمنخرجت

هوتتمناهماوكلدهور،كأنهاتمرالدقائقكانتكالسوس.عقلهافيينخروالقلقصدرها،منسيقفزكأنهبقوة
تداركها.يمكنلاحقيقةإلىمخاوفهاتتحولأنقبلماهرإلىالوصول

عقلهيستطعلموروحه.وكيانهقلبهاخترقتغادرةطعنةعينيه،أماميتجسدمرعببكابوسأشبهالمشهدكان
عوالم،تدمركبيرةكلمةخيانة!الشنيع.الفعلبهذاتقومأنممكنقلبه،ونبضحياتهحبشهد،أناستيعاب

خيانته.علىستقدمأنهايوماًيتوقعلمالروابط.أقدسيمزقمخزوفعل



فيكالدخانيتلاشىيكادووجودهالمحطم،الزجاجكقطعتتفتتروحهقلبه،يعتصريوصفلابألمزيادأحس
يراهماتصديقبينماهائج،بحركأمواجداخلهفيالغائروالجرحوالغضبالصدمةمشاعرتلاطمتالهواء.
له.الإذعانيريدلاواقعوإنكار

كانالذيالرجلنحوالهائجكالثورواندفعذهولهمنزياداستيقظالمؤقت،الجنونلحظاتمنلحظةوفي
لغضبهتركبليفكر،لممرة.ألفغيرتهنارأشعلتبطريقةمنهاالاقترابيحاولشهد،منالتقربيحاول
يدركلاالتيوالكلماتالشتائمويطلقيصرخوهومبرحاًضرباًأبرحهبه،وأمسكالرجلعلىانقضالعنان،
معناها.

لميتوقف.لاسينمائيكشريطعينيهأمامتتكررشهدفيهارأىالتيالصورةكانتيعمل،زيادعقليكنلم
ماهرعلاقةوماماهر؟منزلفيالغريبالرجلهذامعتفعلهالذيماهنا؟إلىشهدوصلتكيفنفسهيسأل
إلىوجههتحولالذيالرجلذلكفيوحزنهغضبهلإفراغيدفعهشيء،كلعنيعميهالغضبكانهذا؟بكل

الدماء.منوحل

منيسقطأنيوشكهووبينماالتعب،أنهكهحتىحولهم،شيءكلويُحطميكسربعنف،ضربهفيزياداستمر
كانتالمنهارة.قواهاتستجمعوكأنهابصعوبة،النهوضتحاولكانتالتيشهدمنخفيفةحركةلمحالإرهاق،

لكنالتفاهم،سوءأشعلهاالتيالجنوننارتطفئأنتشرح،أنتتحدث،أنتريدبصمت،الدموعتذرفعيونها
الحركة.عنوالوهنالخوفوشلهاخانها،جسدها

وهوىتوازنها،أفقدتهابقوةشعرهامنأمسكهاكاسر،كوحشعليهاهجمحتىلحركتها،زيادانتبهإنوما
الصفعةكانترأسها،رفعشهدتستطعلممهترئة.قماشيةكدميةأرضاًأسقطتهاالتيالأولىبالصفعةعليها
مرةعليهالغضبهالعنانلإطلاقيستعدزيادكانبينماالتوضيح.أوللتفسيرمحاولةأيةلإسكاتكفايةقوية

إليهميشيركانالذيماهر،يتبعهمالغرفة،الشرطةرجالاقتحمالمكان،أرجاءفيمدوصوتدوىأخرى،
يقول:وهومنتصربصوت

جميعاً!"هؤلاءعنأبلغأن"أريد

يستوعبلمالإدراك.أوالفهمعنعاجزاًكالصنم،مكانهوقفالذيزيادعلىكالصاعقةماهركلماتسقطت
هيكانتبينمابصعوبة،شهدعنالشرطةرجالأبعدهعقب.علىرأساًالوضعانقلبوكيفحوله،يحدثما
تخبرهأنتحاولدامعة،بنظراتزيادإلىتنظرووجعها،صدمتهافيغارقةالأرض،علىملقاةتزاللا

ملطخاًالأرض،علىملقىللضربتعرضالذيالرجلكانالغرفة،زاويةوفييعلمها.لاالتيبحقيقتها
ونهى.ماهرتدبيرمنمكيدةعلىصامتاًشاهداًبدمائه،



ذلكهوعنهانعرفهماجُلّربماالقاتلة؟الكلمةهذهأبعادفهمعقولناتستطيعهلالظلم؟معنىحقاًنُدركهل
أفعالٍعواقبنتحملأونرضاه،لالقرارالرضوخعلىنُجبرعندماويُحطّمناقلوبنايخترقالذيالمُرّالشعور

الخاصة.بطريقتهيُجرّبهامنّاكلّوالظّلمة،الظلممنتنتهيلادائرةفيغارقٌبأسرهالعالمربمانُقترفها.لم

هيمُرّةٍحقيقةعلىتُوقظكِالتيالغادرةالطعنةالقاضية،هيفهذهبها،لكِشأنلادنيئةٍبمكيدةٍتُظلميأنلكن
ترحم.لاأقداريدفيصغيرةدميةسوىلستِأنّكِ

التيالمُقيتةالمطهراترائحةتُحاوطهاأبرد،بيضاءغرفةفيباردأبيضسريرعلىمستلقيةشهدكانت
بعدوالدمارالفوضىمنكومةإلىلحظةٍفيحياتهاوتحوّلتحدها،إلىالأموروصلتهوادة.بلاأنفهاتخترق

المستشفى.إلىهينقلهاوتمّزياد،علىالقبضأُلقيأن

ماهرحاولتعرفه.لارجلٍمعتملكه،لامنزلٍداخلالفاضح""الفعلبتهمةالسجنفيزَجّهاينوونكانوا
منقَدِمأياملبضعةعندهنزيلاً"سعيد"الرجلذلككانأنهادعىفقدالملابسات،شرحالمنزلمالكهووالذي
الفخهذافي"سعيد"ستُوقِع"الصدفة"أنليتخيّليكنلميُكرمه.أنماهروأرادعمل،مهمّةليؤديأخرىمدينةٍ

خاله.زوجةمع

أعمق.لفحوصاتٍإخضاعهاالأطباءقررالنطق،علىقدرتهاوعدمالسيئةشهدحالةوبسببالمستشفى،وفي
وحولتهاوالكلام،الحركةعلىالقدرةأفقدتهامادةٌدمها،فيمخدرةمادةوجوداكتشفواعندماالصدمةوكانت

روح.بلاجسدإلى

منمنىاقتربتالعدم.منكومةإلىتحوّلتالتيكبدهمافلذةعلىيجتاحهماقلقٌالغرفة،إلىوالداهادخل
سألتهاقلبي؟"روحيابكِماحبيبتي،"شهدابنتها،حالةإليهآلتلمايُقطّعقلبهاالدموع،تذرفعيونهاابنتها،

منها.استجابةأيةالتماستحاولمُرتجف،بصوتٍ

لاوالدها،وعنعنهابوجههاأشاحتمشاعر.أيةمنخاليةباردةبنظرةٍأُمهاإلىتنظرصامتة،ظلتّشهدلكن
إجابات.لهاتملكلاأسئلةعلىتُجيبأنتريد

صوتهانبرةعلىيُسيطرالغضبزوجها،نحومنىاستدارت

ابنتنايُخرجأنسيستطيعهلترى؟ياالآنوالدكسينفعناهلاللعين!ذلكوراءمنابنتناعلىجنيناهما"هذا
أنهانفسهقرارةفييُدركفهومقتل،فيزوجهاتُصيبالمُسمومةكالسهامكلماتهاكانتالمصيبة؟"هذهمن

حق.على



ينفعبماذالكنتعاستها،فيتسبّبوأنهابنته،بحقأخطأأنهيعلمالشديد،ندمهعنيُعبّرصمتُهشهد،والدوقف
العتاب".وقتهذا"ليسمُرهقبصوتٍقالهااصمتي""كفى،الآن؟الندم

الوضع؟"هذاسيُرضيكهلوصلت؟حالةأيةإلىابنتنا،إلى"انظرمنىبهصاحتإذا؟ً"وقته"ومتى

تحمّلها.يستطيعلاأليمةحقيقةٍمنالهروبمُحاولاًثقيلة،بخطواتٍالغرفةمنوخرجحيلة،بِقلةشهدوالدتنهد
روعتها،منتُهدئأنتحاولبالغ،بحنانٍشعرهاعلىتربتابنتها،بجانبمنىظلتّبينما

وكأنهاالكلماتهذهتُردّدكانتتقلقي"لاالحقير،ذلكمناللهوسيُنجّيكِحبيبتي،يااللهبإذنمعافاةً"ستخرجين
موجوداً.يزاللاالأملبأنّابنتهاقبلنفسهاتُقنعأنتحاولنفسها،تُخاطب

يُشارِكهالاصامتمُظلمعالمٍآخر،عالمٍفيوكأنهاأُمها،لكلماتتستجيبلاصمتها،فيغارقةظلتّشهدلكن
عجزهاعنتُعبّرالتياللغةهوالحالة،هذهفيالأصدقاللغةهوالصمتأنّنفسهاقرارةفيأدركتأحد.فيه
رحمة.بلاحطّمهاقاهرقدرٍأمامضعفهاوعنحدث،مافهمعن

بيديهاتمسحهاأنعبثاًتحاولخديها،علىفاضنهركأنهاتتوقفلادموعهابكائها،فيغارقةنهىكانت
بهدوءيجلسماهركانالأخرى،الجهةعلىينتهي.لاحزنعنتعبّركأنهاللنزولتتدافعلكنهاالمرتجفتين،

وكأنهالهواءفيالدخانينفثبشراهة،يُدخّنكانمشاعر.أيةمنخاليةباردةبنظراتانهيارهايراقبمريب،
صدره.علىثقلتهموماًيطلق

ألاالحالة،هذهعلىوأنتِساعتين"منذتتخللها.السخريةنبرةباهت،بصوتماهرقالهابعد؟"دموعكتنفد"ألم
تملين؟"

والألم.بالعتابمليئةبنظراتفيهتحدّقالدامعة،عيونهانهىرفعت

ذلكفيزيادليشاهدهماشهدمنبالتقربسعيديتظاهرأنفقطهدفككانتؤذيهما!لنأنكأخبرتني"لقد
لماذاهذا؟فعلتلماذاالمكان!يغادرثمضرباًالرجلذلكزياديبرحأنهوسيحدثماأقصىوأنالموقف،
بالشرطة؟"اتصلت

جديدة.سيجارةوأشعلبضيق،ماهرتنهد

شهد."أريدوأنازياد،تريدينأنتِالاثنين!نحنلصالحناكانفعلتهماأنتُدركينلالغبائك!"يا

أحشاءها.يمزّقالغضبمكانها،مننهىانتفضت



الشرطة؟"طلبتلماذاولكنالأضرار!بأقلخطتناننفذأناتفقناصحيح!"أجل،

غبائها.منماهرصبرنفذ

الآن؟"فهمتِهلتُمحى!لاشرفبقضيةالشرطةسجلاتفيسيُسجّلانمخزٍ!ماضٍلهمايصبح"لكي

أكثر."لياشرحأفهم،"لا

قائلاً:بهاصرخ

زيادمنستتطلقشهدكلمة!بأيةأحدٍمعارضةيستطيعالنالمصيبة،هذهمنيخرجانعندماأنهما"أعني
فسأفعلأنا،أماعنكِ،التخليأوبغيركِالتفكيرعلىيجرؤولنجانبهإلىستبقينوأنتِأهلها،بيتإلىوتعود
وبذلكالفضيحة.هذهبعدسأتزوجهالأننيليشاكرةًستكونبلوجهي،فيالوقوفتستطيعولنأريد،مابشهد
الزيجةبهذهخاطرعلىكانتأنهاعلمتفقدخالي،ومنمنهاحقيأخذتلأنيأولاًشيء:بكلفزتُقدأكون

أحبها"مازلتلإنيسأسترجعهاوثانياًأمواله،أجلمن

بشرود:قائلاًأردفبينماأبعاده،تستوعبأنتحاولكلامه،فيتفكرنهىوظلتالغرفة،فيالصمتساد

غيري.منوتزوجتقلبي،فيطعنتنيلكنهازوجتي،وتصبحبشهدأحظىلكيوالساعاتالأيامأُعدّ"كنت
فأناجدوى،دونلكنحياتيفيقدماًوالمضينسيانهاوحاولتُزياد،معأتخيلهاوأناتُطاقلاآلاماًأُعانيكنت

فعلتُه."ماعلىنادماًولستُجنوني،أثارمؤخراًحدثمالكنحياتها،لتدميرأُخططأكنولمأُحبها.زلتما

الآتيالردبانتظاروجههمعالمترقبتبينماالمكانيعلوالثقيلالصمتبالخوف،ممزوجبقلقريقهانهىبلعت
لتنطلقيرتعش،وجسدهاتامببطءشفتاهاتحركتسنة،كألفمضتلحظةبعدالمتحكم.الشخصذلكمن

المتصاعد.والحزنبالقلقيعبقبصوتكلماتها

آثاروتتلاشىزيادفيهايخرجأيامشيء؟كلأنسىأنعليَّيجبهلوجع..وبكلدهشة،بكلتحدثت"لقد
بها؟"مررناالتيالأحداثمرارة

بمشاعرها.عصفتالتيالشفقةدوامةمقاوماًالقاتلة،السخريةبتلكببرودماهرضحك

الأمور"انتهتشيء..كلانسِعزيزتي."نعم،

لنفسها:تتحدثكأنهاخافتبصوتوقالتالقلق،ملامحعليهوارتسمتوجههاتجهم

هذا؟"كلإلىبهسيؤديغضبهأنتخبرهلمخدعته،لقدسعيد؟عن"وماذا



ندم:نبرةأيمنتخلوباردةبلهجةوقالساخرة،بنظرةرمقها

أُحسِنعليه،تقلقي"لا بمبلغٍبعدهاوسيخرجالسجن،فيأشهربضعةوسيقضيلصالحنا،سيشهدصنيعه.س
به"وعدتهماهذاكبير،

متهدج:بصوتوقالتبيأس،رأسهانهىهزّت

سيخرج؟".متىزياد؟عن"وماذا

ببرود:وقالفمه،منزفيراًماهرأطلق

قضيةسيعتبرونهاطويلاً.سيبقىأنهأظنلاحال،أيعلىحقه،عنليتنازلسعيدمعسأتحدثأعلم،"لا
أسابيع"بضعةسجنهمدةتتجاوزلنتقلقي،لالذاعرضه،عندافعوأنهشرف،

المحاطةتساؤلاتهاعلىيدلالمكان،جوانبفيينفجرالسؤالدويشهد؟"فيالتحكممنتمكنت"كيف
والاستنكار.بالغموض

بإتقان.الكيدقناعيرتديوهوماهررد

حتىوانتظرتالنوم،غرفةإلىوحملتهابتخديرهاقمتوصولها،عندلي،بالنسبةصعبةالأمورتكن"لم
دونالخيانةأوتارعلىيرقصكمنمتحدٍ،بشكلتفوهحدث."،ماحدثوبعدهاسعيد.. ودخلزيادوصل
رادع.

العتمة،أعماقفيتنموكشتلةبأنامله،الباردةسيناريوهاتهرسمفياستمرصوته،بنبرةاهتزازأدنىودون
الأفكارسيلإيقافتُحاولكأنهابيأس،رأسهاعلىيديهاوضعتنهىبينماالستار.خلفيعيشوهوحتى

قائلاً:بسخريةماهرإليهانظرتجتاحها. التيالسوداء

هادئة!"كونيلها،خططناكماتسيرالأمورالقلق،هذالكلداعي"لا

سيجارته،بدخانيستمتعهدوء،فيجالسماهربينماوخوفها،قلقهامستنقعفيغارقةبصمت،برأسهاأومأت
البساطة.هذهبكلشخصينحياة يُدمرلمكأنهمُرعب،أعصابببرود

يمزقالذيالألمبأثقالمحمّلتانالدم،بلونمتوهجتانعيناهبرود،بكلجالساًكانالحديدية،القضبانخلفمن
المُلام؟هوهلكهذا؟فعلٍارتكابعلىتقدمكيفذاته:فيمتسائلاًبعيد،منالخارجيالعالميراقبكانقلبه.



أمقلبه،تمتلكيتركهاولاقوتهالهايظهرأنعليهيجبكانهلمقامها،يريهاأنعليهكانهلسرّهفييتساءل
أجلها؟منبذلهماكلختامفيالغدرهذابمثلتقابلهأنيمكنكيفلأحاسيسه؟خيانةًكانتجاههاضعفهأن

ألابهيجدركانحبها؟فيالانغماسعلىتجرأكيفالبداية.منذالاختيارأساءقدأنهأدركتفكيره،عمقفي
بالأمل.أحاطالذيالضعفلسهامهدفاًقلبهيجعلألانحوها،يسعى

غربةيمثّلالذيوالمعتمالباردالمكانهذامنيخرجحالماسيطلقهاحتماًالطلاق،فكرةحولتعقدتتساؤلاته
للعودة.متسعقلبهفييعدولممشاعره،أصدقخانتلقدقلبه؛تفارقلاالخيانةلذعةكانتروحه.

بارد:بوجهٍالعسكريدخلالزنزانة.بابفتحصوتفكرهعزلةيقطعأنقبليجذبه،الألموعمقبحرقةتنهد

زيارة.""لديك

إنومانهى،فيهتنتظرهالذيالمكاننحوبصمتخرجالداخلي.صراعهعنتُعبّرالبائسةوهيئتهبتعبنهض
وكأنهابحرقة،الدموعتذرفانعينيهابقوة،احتضنتهأحضانه.فيالدفءتلتمسكأنهانحوه،هرولتحتىرأته

ملامحه.فيالخلاصعنتبحث

أمامه،هيجلستبينماوجهه،ملامحعلىواضحبتعبيجلسأنلهليتسنىعنهأبعدهاثمبرفق،عليهاطبطب
والقلق.بالشوقمفعمصمتبينهم

والألم.بالحبتفيضبنبرةٍسألتحالك؟""كيف

تخنقه:الكلماتوكأنببرود،رد

"بخير."

والدموع.بالحبالمليئتينبعينيهاإليهنظرتكثيراً"لك"اشتقت

قلبه.تدفئأخرىبكلماتٍيُدليأندونبصمت،لهاوأومأبتكلفٍ،ابتسم

بمشاعرتفيضنبرتهاكانتلي."وتعودتخرجحتىالانتظارأستطيعلابغيابك.معتماًالمنزلأصبح"لقد
يختلج.قلبهجعلت



الحزن:منشداًبحرقة،تنهد

فعلته."مابعدصدفةولوألمحهاأووجههاأصادفأنأريدلاأخرج.أنأتمنى"لا

عليهمايخيمالصمتكانتقوله.ماجعبتهافييكنولمالأرض،إلىنظرهاخفضتبصعوبة،ريقهاابتلعت
مظلمة.غيماتكأنها

وسألها.تجرأالمستشفى؟"فيترينها"ألم

نافيةً:رأسهاحركت

بيتك."حرمةتحترمولمقلبكخانتمنوهيأراها،"لن

الداخلي.ألمهيعكسبصمت،لهاوأومأمؤلمة،بسخريةابتسم

الأمل.منبصيصهناكيكونأننفسهافيتتمنىوهيسألت،هنا؟"منستخرج"متى

يدري.أندونالغموزنيحملكأنهبخفوت،ردهجاءبعد,"شيءأعلم"لا

كانتتحملهما.التيالتعقيداتيُفكّككيفأحدهمايعرفلمحيثأثينا،فيكحُفرًعميقاًبينهما،الصمتوحل
جديد.جدالفيللدخولالقوةيملكيكنلموزياد،قلبها،أعماقفيالغارزالندمبسببصمتهافيتتألمنهى

له.أخرىبزيارةنهىوعدمعالمعلنة،غيربالوعودمثقلةالجلسة،تلكانتهت

بكلمةتنطقلمالمكان.أجواءعلىالصمتيخيّمالنافذة،زجاجعلىبرأسهاتستندالسيارة،فيجالسةشهدكانت
فيتجمعتالتيالمتضاربةوالأفكارالألممنبفجوةمحاطةكأنهاأيام،ثلاثةعليهامرالتيالحادثةمنذواحدة
قائلة:الجمودكسروقررتالأجواءيثقلالذيالصمتهذاشهدوالدةاستشعرتعقلها.

منزلنا."إلىفوراًسنذهبحبيبتي،"شهد،



القلقة:نظرتهامتجاهلةًببرودٍ،أجابتلكنها

زياد."منزلإلى"خذوني

منى:لتقولذهول.فيالآخرمنهماكلوتأملالمفاجئطلبهامنوالداهاتفاجأ

إليه؟"العودةتريدينبالخيانة،اتهمكأنبعدجننتِ؟"هل

المكسور:الشغفبقاياتُشعلكانتداخلهاالمشتتةالعواطفتلكبضيق،شهدتنهدت

وشأني."ودعانيفقط،منزلهإلىخذانيبي.لكماشأن"لا

بالقلق:الممزوجبالغضبتشعانوعيناهابعمق،منىتنفست

السجن،منيخرجوحالماأمره،وانسيصوابكإلىعوديهذا.مناكتفيناإليه.بالعودةلكِأسمحلن"لا،
سيطلقك."

الحوار:فييتدخلوهوتوازناًأكثربسامبدا

تطلبوبعدهاأولاً،نفسهاتبرأأنبدّلاالحديث.يمكنهماالسجن،منيخرجعندماثمّ،ومنالآن،تذهب"دعيها
تتخذذلكوبعدأولاً،الأمورتوضحأنيجببه.اتهموهاممابريئةوهيمنزلهتتركأنعليهايجبلاالطلاق.
الطلاق."وتطلبموقفها

علىقادرةتكنلمبكلمة.بعدهاتنطقلملكنهاالاعتراض،فيورغبةبغضبٍيديهاتشبثتوقدمنىصمتت
داخلها.يتخبطانكانااللذينوالخوفالتوترصورةتقدمانعيناهاوكانتابنتها،إقناع

تخطووكأنهاببرودٍ،شهدنزلتزياد.منزلإلىأخيراًالسيارةتصلأنقبلالثقيلالصمتمندقائقمرت
مشاعرهناك،وقفاالذينوالديهاتودعأوتلتفت،أندونالمنزلإطارإلىدخلتثممتجمدة،أرضعلى

والغضب.القلقبينمختلطة

شهدكانتبينماالمنزل،نحوطريقهأكملثمبأسره،العالمأعباءكاهلهعلىيحمّلوكأنهبعمق،والدهاتنهد
معجديدةمواجهةنحوماضيةًبها،يحيطالذيوالألمالحيرةمنضبابفيغارقةمصيرها،نحوتخطو

يطاردها.يزاللاالذيالماضي

**



رفعتالعليل.المساءهواءمنقوتهاتستجمعأنحاولتالمنزل،بابأمامتقفوهيعميقاًنفساًشهدسحبت
فيتُقرعحربكطبولتتسارعقلبهابدقاتتشعروهيانتظرتالجرس،زرعلىوضغطتالمرتجفةيدها

بالريبة.الممزوجةالدهشةملامحهاعلىارتسمتأمامها،تقفنهىلتجدفجأةالبابانفرجصدرها.

حلقها.فيتتعثركلماتهاتكادمرتاب،بصوتٍنهىقالتهاهنا؟"إلىبكِيأتيالذيما"شهد!

شيئاً:لهايعنيلاشخصاًتخاطبوكأنهاثلجي،ببرودشهدردت

زوجي؟"منزلأنهنسيتِ"هل

الجفاء،منشيءعليهاوانعكسنهىملامحتغيرت

حالماطلاقكِورقةوانتظريهنامناذهبيلذلكيريدكِ،يعدولمسيطلقكِأنهأخبرنيزيادولكنأنسَ،لم"لا
السجن".منيخرج

إلىتلتفتأنودونبقوةٍخلفهاالبابأغلقتالصالة،إلىودخلتبعنفٍدفعتهابللكلماتهاشهدتكترثلم
وهينهىبهالحقتالأثناء،هذهفيالمتسارعة.أنفاسهاضبطتحاولوهيوجلستالأريكةنحوتقدمتالوراء.
المتصاعد.غضبهاعلىالسيطرةتحاول

مسنونة.شفرةكأنهحادبصوتٍنهىقالتهايعود؟"عندماهنابوجودكِسيفرحزيادأنتظنين"هل

ساخر،ببرودإليهانظرهاشهدرفعت

صوتكِ".تُسمعينيولاصامتةًابقيلكِ،شأن"لا

غضباً،وانفجرتنهىثارت

هكذا؟"معيتتحدثينلماذانفسكِ؟تظنين"ماذا

لاذعة،وسخريةببرودقابلتهبلغضبهاشهدتُرهبلم

منزله".فيتعيشقنبلةأيّةيعلملكيزيادأمامأمرهاسأكشفوالتيوالحقيرة،الخائنةأنتِلأنكِهكذا"أحدثكِ

بتوتر،ريقهانهىابتلعت



مرتجف.بصوتتساءلتتقصدين؟""ماذا

ماهرمعتعاملتِأنكِ"أقصدشفتيها،بينمنتنطلقالمسمومةكالسهامكلماتهاأمامها،ووقفتشهدنهضت
كذلك؟"أليسعمله،يُدمّركيالملفأعطيتهمنوأنتِأخونهأننيزيادتوهمواكيمعهُوتآمرتِ

بذعر،تُنكروهينهىجسدارتجف

"كاذبة!"

أعلى،بصوتٍشهدصاحت

أُعلمكِزياد،يخرجحالمالكِسيحدثماوسترينالكاذبة،أنتِ"بل الحقير".وذاكأنتِاللعينة،أيتهامقامكِس

فيتقفنهىتاركةًحازمة،ثابتةبخطواتغرفتهاإلىوصعدتشهداستدارتواحدة،كلمةتُضيفأنودون
ماهررقموتطلبمرتجفتينبيدينهاتفهاتُمسكنهىأسرعتبها.ألمّقدصاعقاًكأنومرعوبة،مذهولةمكانها
إليها.أسرعحتىشهدتنويهبماماهرعلمإنمابعجلة،

المتسارعةكلماتهاعليهتلقيوهيمحجريهمامنتقفزانعيناهاتكادجامدة،ذعربنظرةماهرنهىاستقبلت
الغوث:تطلبكأنّها

شيء!"بكلزيادستخبرشهد"ماهر،

مستفزّة:بأريحيةالأريكةعلىوجلسواثقبهدوءماهرتقدّم

دليل".أيّلديهاليسحمقاء؟ياسيُصدّقها"وهل

مرتجف:بصوتتُجيبوهييدهاراحةفيأظفارهافأطرتنهىمنالخوفتملكّ

صدقني".منها،ويقتنعأمامهاسيضعفبالإقناع،فظيعةشهدلكن"أجل،

بيأس:رأسهيهزّوهوبمللماهرزفر

حتى".تتحدثلكيالمجاللهايفتحولنسيثوريراهاحالماأنّهواثقأناتخافي،"لا

واضحة:بريبةفأجابتهقلقها،إخفاءنهىتستطعلم



مطمئنة"."لستُ

بضيق:عينيهافيونظرإليهاماهرالتفت

لها".خطّطناكماالأمورستكونتقلقي،لاخوفاً،كفاكِنهى،يامملة"أنتِ

سوىتعبيرأيّمنخالٍوجههاالعلويّ،الطابقمنشهدهبطتالعدم،منظهرمخيفطيفكأنّهاوفجأة،
شفتيه،علىماكرةبابتسامةيراقبهاماهركانكليًاً.وجودهماتتجاهلوهيتجاههماأطلقتهامتجمّدةباردةنظرة

واثق:رنانبصوتقالمنهما،مقربةعلىأصبحتوحينما

هنا".مكوثكفترةتطولفلنشهد،ياالمنزلهذا"ودّعي

لاذعة:بسخريةشهدابتسمت

ماهر؟"ياذلكأتعلمحقير،"أنت

متحدّياً:أمامهاووقفمكانهمنماهرنهض

شهدي".ياكثيراًوأحبك"حقير

وسخرية:باستنكارحاجبيهاشهدرفعت

تافه".ياوتقولهاأنتتأتيلكي'شهدي'لييقللمزيادزوجي"شهدي!

بكلماته:يهمهموهوبإيجاببرأسهماهرأومأ

لصالحي".وهذاالآن؟إلىنفسكتسلمّيهلمأنّكأعلملاأنّنيتظنّينهلأصلاً،زوجك"وكأنّه

بحدّة:إليهونظرتصدرهاأمامذراعيهاشهدضمت

أخونه؟"أنّنيأوهمتهلماذاوبزياد؟بيذلكفعلتلماذاماهر،يا"أخبرني

بثقة:يجيبهاوهوشفاههعلىماكرةابتسامةارتسمت

أنا".وأكسبكمنهطلاقكأضمنلكيوثانياًمنك،لأنتقم"أولاً

بسخرية:رأسهاشهدهزّت



مثلك؟"حقيربشخصسأقبلأنّنيتظنّ"وهل

مطلقة:بثقةماهرأجابها

عليّ".وتوافقينبالأموالأطمعكزياد،أسلوبأتّبعربماعنك،غصباًبلبمزاجك،"ليس

بالغضب:مختلطبفضولشهدسألته

العملية؟"هذهمنمكسبهامانهى؟عن"وماذا

ببرود:أجابها

كنتِماأخبرتنيفقدحذّرتني،لقدأجلالملف،أعطتنيمنوهيشيء،بكلّساعدتنيلذلكطبعاً،زياد"تريد
بخطوة".سأسبقكأنادائماًولكنشهدياذكيةأنتِقليل،قبلبهوتتوعدينتهددين

الصالةفينسيتهالذيهاتفهاالتقطتالطاولةنحوتوجهتثمباردة،بسخريةوابتسمتبصمتلهشهدأومأت
عناختفتحتىبصمتتراقبهاوماهرنهىأعينظلتّأخرى.كلمةتلقيأندونغرفتهاإلىوصعدت

اليقين.وعدمبالريبةمليئةبنظرةالبعضبعضهماإلىالتفتاثمأنظارهما،

انفعالاتهاضبطتحاولوهيشعورياًلاأصابعهاتفرقعكانتوالقلق،التوترمندوامةتجتاحهاشهدجلست
الهشة.علاقتهمامصيرستُحدّدالتيالمواجهةلحظةالحقيقة،لحظةتنتظرزياد،انتظارفيكانتالمتضاربة.

مجددا؟ًقلبهإلىالشكّسيتسللّأمالغضبسيغلبههليراها،حينمافعلهردّةعنداخلهافيتساءلت

أنّهصحيحموقفها.بقوةنفسهاإقناعتحاولوهيسرهافيشهدكررتيُصدقني"أنيجبمذنبة،لستُ"أنا
حياتهما.لتدميرونهىماهرحاكهاالتيالدسيسةعناللثامستُزيلالحقيقة،لهستفسّرلكنهابعينيه،غدرهاشهد

دنيئة.خطةضحيةأنّهالهستُبرهنببراءتها،ستُقنعه

خطواتسمعتوفجأةمضت،التيالسنواتهمومتمسحكأنّهابتوتر،وجههاعلىتمسحوهيبضيقتنهدت
بقطراتوشعرتلونها،وتفرغمكانه،منسيقفزكأنّهبعنفيخفققلبهابدأالباب.خارجمنتقتربثقيلة

كالثلج.باردتينأصبحتااللتينيديهاوكفيجبينهاعلىتتفشىالعرق

عبارةوجههعلىارتسمتلحظات.لبضعتوقفالزمنكأنّملامحه،تجمدتحتىرآهاإنماولكندخل
قاتمة.بألوانوجههقرصتلونمتضاربةمشاعركلهّاوالغضب،والخيبةالصدمةبينتجمعغامضة



أنإليهتتوسلكلماتالنطق،عنعاجزةكلماتطياتهمافيتحملانبريئتين،حزينتينبعينينتراقبهشهدكانت
تُثبتلكيوشائكطويلالطريقأنّتعلمكانتصورتها.أفسدالذيالقناعوراءماإلىينظرأنيُصدقها،
الظلم.أمدطالمهماتتجلى،أنبدلاالحقيقةبأنّالإيمان،بأضعفتتشبثلكنهابراءتها،

تُشرقلمبارد.كطيفٍزيادأمامهاليتجسدالبابنهىفتحتحياتهم،أركانهزّتالتيالعاصفةمنشهرينبعد
والحيرةالغضبمنخليطٌغريبة،نظرةًتحملانالحادتانوعيناهالبرود،منغمامةٌغطّتهابلبعودته،ملامحه

عميقاًدفنهبشوقٍعنهاعيناهتبحثالجليد،منمنحوتاًتمثالاًيشبهوصامتة،ثابتةبخطواتٍزيادتقدموالترقب.
الأمل.خيبةرمادتحت

تقول:وهينفسهاارتجافإخفاءتحاولبوهن،نهىابتسمت

بحركةٍصدّهالكنهالطويل،غيابهدفءاحتضانتُريدغريزياًمنهاقتربتلك".اشتقتكمسلامتك،على"حمداً
عاطفة:أيمنخالٍأجشّبصوتٍأخيراًنطقلمسه.يُريدلاشيءٌوكأنهاعنهأبعدهايده،منباردة

شهد؟""أين

تتمكنأنوقبليُعاقبها.أنقبلنفسهيُعاقبوكأنهمتأخراً،إلاباسمهاينطقلمقاسٍ.حُكمٌوكأنهامعدودة،كلماتٌ
كانتوجهها.قسماتعلىيرتسمبريئةٍابتسامةٍوشبحأمامه،تقفخلفها،منشهدظهرتالإجابة،مننهى

فصلتهم.التيالمسافاتكلالشكوك،كلالظروف،كلمتحديةًبالشوق،تتراقصانلروحها،النافذةتلكعيناها

مرئيّغيرحاجزاًوكأنأيضاً،بالاقترابهيتُبادرلممكانيهما.فيالأرضتُثبتهماقدميهوكأنزياد،يقتربلم
مؤلم.وعتابٌعصيبةٍأيامٍغبارُعليهمابصمت،بعضهمايتأملانالزمن،منلبرهةٍهكذاظلّابينهما.وُضعقد

لكنهلها،يحملهالذيالعشقبريقَفيهايرىلوتمنىما،يوماًروحهسكنتالتيتلكالنظرات،لتلكزياداشتاق
المعتاد.جمودهإلىعائداًعنها،بصرهغضّ

قائلة:نهىتلعثمتثمأخرى،لبرهةٍالمكانالصمتساد

إليّ".تُصغِلملكنهاتُطلقها،أنوتريدتُريدهالابأنكأخبرتهاتخرج،ريثماالبقاءعلىأصرتشهد"اا،

ببرودٍزيادإليهانظرمؤامرتها.خيوطتُحيكوهييوماًبهانطقتالتيتلكتُشبهلاهزيلة،ضعيفةًكلماتهابدت
عاطفة:أيمنخالٍبصوتٍوقالقاتل،

يأتي".لكيبماهر"اتّصلي



مُرتجف:بصوتٍوقالتنهى،ارتبكت

بالموضوع؟"ماهرشأن"وما

بجمود:طلبهوأعاداهتمام،أيّكلماتهازياديُعرلم

فقط".بهاتّصلي"قلت

مُرتجف:بصوتٍوقالتبصعوبة،ريقهاابتلعت

اتصالات".أيّوبينهبينييوجدلاأناأنت.فاطلبهتُريده،كنت"إن

ببرودٍ:فقالالمتلعثمة.كلماتهاوراءتُخفيهمايُدركوكأنهساخرة،ابتسامةٌزيادشفتيعلىارتسمت

هيا".يأتي،لكيبه"اتّصلي

يتأخرلمهذا.الغريبطلبهسببعنحيرةٍفيتتساءلوهيأوامرهوأطاعتبصمت،برأسهانهىأومأت
منبركاناًتُخفيانعينيهلكنالملامح،هادئوجيزة،فترةٍبعدووصلالمكالمة،تلكينتظركانوكأنهماهر،

الانفجار.وشكعلىالغضب

الخوف،شدّةمنالنيرانتُمزقهاتكادنهىببطء.عليهمتُطبقالغرفةجدرانكأنثقيل،صمتٍفيالأربعةجلس
تراقبوشهدملامحه،البرودةتُغادرلازيادوالحقد،الغضبمنهوجاءعاصفةًهدوئهوراءيخفيماهر

الأقدار.عنهستُسفرماتنتظربعنف،يدقّقلبهابصمت،المشهد

قائلاً:شهدإلىحديثهزيادوجهالمُطبق،الصمتمندقائقبعد

شهد".ياهاتفكواحضري"اذهبي

مكانها،فيلتجلسعادتثمالهاتف،سلمتههاتفها.وبيدهاعادتثملثوانٍالغرفةوغادرتبصمت،شهدأومأت
وماهرشهدبينجمعتالتيالجلسةلتلكيعودصوتيتسجيلٍبتشغيليقومثمهاتفها،فييُقلبّوهوزيادتُراقب
ونهى.

نهىمعحديثهابعدتعلموكانتزياد،منزلإلىعادتعندمااليومذلكالصالةفيهاتفهاوضعتقدشهدكانت
هيوبينماالصالة،فيهاتفهاوتركتالصوتمُسجّلبتشغيلقامتلذلكقدومه.وتطلببماهرستتّصلأنها



إلىوماهرنهىدفعوحاولتالفرصة،شهداستغلتكلمة.كلّيُسجّلالهاتفكانبعيد،منحديثهمإلىتُصغي
زياد.أمامبراءتهالإثباتالطريقةتلكغيرتجدفلمبهما،لتوقعبالخيانةاتّهامهاعنالحديث

باكيةً،نهىانهارتبينماماهر،علىتظهرالقلقملامحبدأتمُطبق.بصمتٍالتسجيلإلىالجميعاستمع
مُخيف.ببرودٍالمشهديُراقبزيادكانالخوف.شدّةمنجسدهايرتجف

مُخيف:هادئٍبصوتٍوقالالتسجيل،زيادأوقف

السجن.إلىالعودةأنويلالكننيالمستشفى،إلىوأدخلهماهر،رأسوأحطمالآنأنهضأن"يفترض
أفعلألامنيطلبتبها،فعلتيهماكلّرغمشهدلكنمنزلي،خارجوأطردهانهىأُطلقّأنأيضاًبيويفترض

لذلك.."أخوتك.لظلمتعوديلاكيذلك

دور.أيلهاتمثّللامسرحيةًتُشاهدوكأنهاغريب،بجمودٍالموقفتتابعكانتالتيشهدإلىينظرقليلاً،صمت
حُكمهأعلنثمّسيقوله.ماعلىضمنيةٍموافقةٍعننظرتهافييبحثوكأنهقصيرة،لبرهةٍعيناهماالتقت

عاصفة:ألفمنأقوىكانلكنههادئٍبصوتٍ

ينقصكشيءٍوكلّالعمر.آخرإلىوجههاترينيولنبمفردها،منزلٍفيوستسكنالمنزل،منستخرج"نهى
وجهك".ترينيولابحياتي،تتدخّليلافقطسيصلك،

المرتجفة.الهشّةحقيقتهاوظهرتخلفها،اختبأتالتيالأقنعةكلّانهارتكلماته.سماععندكلياًنهىانهارت
بالبكاء:مختنقٍبصوتٍإليهوتوسلتوالندم،بالخوفالملطخةخديهاعلىدموعهاانهارت

شهد،يكسبلكيذلككلّيفعلأنوأرادبي،غرّرمنهوماهرأرجوك!سامحنيلا!أرجوك"أرجوك،
زياد!".ياأرجوكمنزلك،فيأبقنيلي!ذنبلاأناصدقني!

لاجليدٍ،منبقلمٍسُطّرتقدكلماتهكانتالحارة.دموعهاأوالمتوسّلكلامهاتجاهفعلٍردّةأيّيُبدِلمزيادلكن
الآن:ماهريُخاطبحازم،بصوتٍحديثهأكملتمحوها.أندمعةٍلأيّيمكن

كيفأعلمشيء.أيّلكيكونولنالعائلة،رعايةمنوستُطردفعلت،بماالعائلةستعلمماهر،يالك"بالنسبة
الآن".بعدوجهكترينيولنزوجتي،وعنعنيوستبتعدالجميع،لدىمنبوذاًأجعلكبحيثفعلتهماأوصل

لكنهالحديث،وشكّعلىكانمُرّة.ساخرةٌابتسامةٌشفتيهعلىارتسمتثممتحدّياً،ببرودٍزيادإلىماهرنظر
الآن.منهافائدةلاالكلماتأنّأدركوكأنهتراجع،



ممكن:وقتٍبأسرعالمُؤلمالمشهدذلكيُنهيأنيُريدوكأنهحديثه،زيادأكمل

الرجلذلكأقتلأومُستديمة،عاهةًلهأُسبّبأومثلاً،ماهرأقتلأنجنونية،فعليردّةتكونأنبي"يفترض
أنأيضاًبيويفترضسنوات.قبليخرجولنالسجنفيأصبحالرجلذلكتقلقا،لالكنسعيد.يُدعىالذي
لعبتكمابسببالشركةفيخسائرمنليسبّبتماهماعلىأحزنأنويفترضعذابها.إلىوأعيدهانهى،أُطلقّ

ذلك".كلّأفعللنلكننيعادل.مع

حديثهيتابعانونهىماهركانوسؤال.سؤالٍألفطياتهفييحملثقيلاًصمتاًتاركةًفجأةً،كلماتهتوقّفت
الغضبشدةمنينفجرماهريكادبينماوالندم،البكاءأمواجتتقاذفهاهزيلةًورقةًتُشبهنهىمُشتتة.بمشاعرَ
الحياة.العمل،الحبيبة،العائلة،شيء:كلفيالخسارةبمرارةيشعروالحنق،

قراره:يُبرروكأنهالمرة،هذهنفسهيُخاطبكانلكنهحديثه،زيادأكمل

وبالنسبةبيننا.كانتالتيالحواجزمنالكثيركسروفيمني،شهدقربفيالسببكنتمالأنّكما"ببساطة
لكيبجدّيعملمنهناككانالسجن،فيوأناحتىالعكس،علىبلأخسر،لمفأناالشركة،فيلخسارتي
شهد".أخسرلمأنّنيوالأهمالخسائر.كلّأعوّض

خليطٌوصوتهحديثه،أكملتفسيرها.يستطيعلاالتينظرتهامنصمتها،منقوّتهيستمدّوكأنهشهد،إلىنظر
والحزن:الثباتمن

المعركة".هذهفيالمنتصرأناكانوقدلي،تُبررلكيفرصةًوأعطيتهالها،واستمعتلغضبي،نفسيأترك"لم

يتابع:وهوخفيفةٌابتسامةٌشفتيهعلىارتسمت

لاأنهاالسجن،فيكنتعندماليقالتهاالتيالكلمةتلكيكفينيلكنذلك،غيرمعكماتصرفتلكنتشهد"ولولا
سأفعله".شيءٍأفضلّهذاأنّأظنّحتى،إليكماالالتفاتأومنكما،الانتقامفيوقتيأُضيّعولنخسارتي.تُريد

لهتبقىماعلىالحفاظفيطاقتهيُنفقأنواختارالحرب،علىالسلاماختاررجلٌالتعب،أنهكهكرجلٍزيادبدا
تنتهي.لاالتيالانتقاممندوامةٍفيإهدارهامنبدلاًحياةٍ،من

كفحيحصوتهبداالنهاية.الرسالة:نفستحملانلكنهمامختلفتينبنظرتينونهىماهرإلىينظرلبرهة،صمت
إلىالتفتللأبد."حياتيومنمنزليمناخرجاالأمر."انتهىيقول:وهووقاطعاً،بارداًبالخطر،ينذرثعبان
لمإنالشارعفيإلقائهافيلحظةأترددولنأغراضك،ووضبيالأعلىإلى"اصعديقاسية:بنظرةنهى

جيداً."البابطريقتعرفأنكفأظنأنت،"أماماهر:إلىوجههأدارثمنفسكِ."جهزتيقدتكوني



كئيباًثقيلاًصمتاًخلفهوتركيطارده.شبحمنيفركمنسريعة،بخطواتالصالةمنخرجبلردّهما،ينتظرلم
عاصفةتحركهلارخاممنتمثالوكأنهاغريب،لجُمودمنصاعةمكانها،فيجالسةشهدبقيتالأنفاس.يخنق

رياح.تهزهولا

مرهقة،بطيئةبخطواتالمنزلمنخرجوالقهر.بالغضبمليئةطويلةنظرةعليهاوألقىبمرارة،ماهرتنهد
كاهله.علىالهزيمةبثقليشعروكأنه

بانكسار:يديهاتقبلشهدنحووتتوجهضائعة،كطفلةالأرضعلىجلستهستيرية،بكاءنوبةفينهىانهارت

فقطمني،تطلبينهشيءأيسأفعللكما،خادمةسأكونشيء،كلعلىنادمةأناتتركيني،لاشهد،يا"أرجوك
يطردني."زيادتدعيلا

قالتتعرفها.لاغريبةإلىتنظركأنهاعاطفة،أيمنخاليةبنظرةنهىوتأملتببطء،وجههاشهدرفعت
متعب:بصوت

فهذاإخوتك.جحيمإلىيعيدكولميطلقكلمأنهيكفيعنه.يتراجعلننهائي،وقرارهنهى،يامعهتحدثت"لقد
به."إقناعهاستطعتماأقصى

أصبحتكيفالشكل؟هذاإلىشهدتحولتكيفنفسهاوبينبينهاوتساءلتتسمعه،ماتصديقنهىتستطعلم
أخوة؟أوصداقةمنشيءمايوماًبينهمايكنألمالدرجة؟هذهإلىقاسيةباردة

أنهاتعرفمعركةنحوتتجهوكأنهاثابتة،هادئةخطواتهازياد،غرفةنحوواتجهتمكانهامنشهدنهضت
بمفردها.ستخوضها

وجلستمنهاقتربتالمظلمة.أفكارهفيغارقاًشاردة،بنظراتالسقففييُحدقالسرير،علىمستلقياًوجدته
يُسمع:يكادخافتبصوتسألتهثمطويلة،لفترةبصمتتراقبهالسرير،حافةعلى

نهى؟"بشأنقراركمنمتأكدأنت"هل

متعب:بصوتأجابهاثميجده،لممعينشيءعنبحثتًعيونهافيونظرببطء،إليهازيادالتفت

تعرضتالتيوالخيانةالألمبكلحدث،مابكلتذكرنيهيمستحيلاً،أصبحالمنزلفيوجودهامتأكد."نعم،
لها."



حقاً."تحبكإنهازياد،يانادمة"لكنها

البُعد."سوىمعهاينفعلاجروحهناكشهد،يايكفيلا"الحب

إلىيحتاجوكانبسببها،كثيراًتعذبقدأنهتدرككانتذلك،منأكثرتُجادلهلمحزينة،برأسهاشهدأطرقت
بقوة،بيدهاأمسكلكنهالغرفة،منالخروجقاصدةمكانهامننهضتجروحه.منوينجوينسىلكيوقت

السرير.علىبجانبهسقطتحتىنحوهيجذبها

مرهق:بصوتقائلاًبعمقإليهانظر

عني."تبتعديلاشهد،ياالآنإليكبحاجة"أنا

الذيوالأمانالدفءمنشيئاًتعطيهأنتريدوكأنهابقوة،إليهاوضمّتهبذراعيهاعنقهأحاطتلكنهاتُجبه،لم
متقطع:بصوتهمسبحنان،شعرهاوقبّلنحوهازيادمالافتقده.

كثيراً."ظلمتكلقدشهد،يا"سامحيني

القدرةفقدتقدوكأنهاواحدة،بكلمةتُجبلمأمامها.مرئيةغيرنقطةعلىمثبتتينعيناهابقيتبلله،تنظرلم
مرهقةروحوكأنهاوالإنهاك،البؤسمنبقناعملامحهاغُلفّتنفسه.الشعورعلىالقدرةربماأوالكلام،على

التعب.أنهكهجسداًتسكن

المشاعرمنهائجاًبحراًأعماقهمافيورأىعيونهاتأملبالذنب.مختلطبحنانكفيهبينوجههازيادرفع
بالحزنالمغلفعالمهابدخولالإذنيطلبوكأنهببطء،نحوهامالشيفرتها.فكيستطيعلاالتيالمتضاربة
والصمت.

آثاركلتمحيأنمنهايريدكانقبلةالعشق.إلىمنهاالاعتذارإلىأقربكانتقبلةفيشفتيهاشفاههلامست
التيالعشقبراكينإيقاظتحاولروحها،أعماقإلىقبلتهتسللتوجهها.علىالأيامرسمتهاالتيوالغضبالألم

قلبها.فيخمدت

وكأنهوحذر،برقةجسدهاعلىتتحركانيداهبدأتباسمه.تتحدثأنإليهاوحاجتهلعطشهتاركاًقبلتهفيتعمق
إنيدريلمجسدها،فيتسريخفيفةبرجفةشعرللحظات.صدرهعلىحطمذعورطائريفزعأنيخشى
اشتياق.أمخوفرجفةكانت



إليهضمهاأخيرة.نردرميةسوىيملكولاشيءكلفقدبمقامرأشبهفأصبحداخله،فيالرغبةنيراناشتعلت
أجش:بصوتوهمسأكثر،

بجنون."أحبكشهد،يا"أحبك

تحولتوكأنهاتستجيب،ولاتقاوملايديه،بينساكنةشهدظلتيتمناه.كانالذيالتأثيرتحدثلمكلماتهلكن
السابق.فيلهتعرضماكلمنوقعاًأشدصدمةتجتاحه،باردةبصدمةشعريذوب.لاثلجمنتمثالإلى

صدره.علىهائلبثقليشعروهوجانبهامننهضثممهده،إلىنائماًطفلاًيعيدوكأنهببطء،عنهأبعدها

سوىيطفئهالنناراًقلبهفيأشعلتالتيعطرهارائحةوراءهاتاركةمذعورة،كغزالةالغرفةمنشهدفرّت
الزمن.

محطم.قلبجوعمنتغنيولاتثمنلاماديةوأشياءبثيابمليئةحقيبةمعهاحاملةًزياد،منزلنهىوغادرت
كماعالمهمامنخرجتالموجعة.الذكرياتمنسلاسلوراءهاتجروكأنهاالأرض،علىثقيلةخطواتهاكانت

هزيمتها.ورائحةبكائهاصوتأصداءخلفهاتاركةًمريب،بهدوءدخلتْه:

الجريحوكبرياؤهرحلبلهزيمته،يُعلنلمالصحراء.فيالسرابيختفيكماحياتيهمامناختفىفقدماهر،أما
أنهلإثباتللعودة،يخططكانالانتقام،فيوالرغبةالغضببينالمتخبطعقلهفيالوهم.مندرعاًلهيشكل
أحرقتغيرةنيرانتُغذيهايفارقه،لاكشبحتراودهالانتقامفكرةظلتبسهولة.يُهزمالذيبالشخصليس

ويابسه.قلبهأخضر

بحبمعبدطريقهارحلةجديدة،رحلةفيوشهدزيادانطلقالأفق،فيتتلاشىالماضيأشباحكانتوبينما
أنيريدهاكانوخيبة،ألممنلهتعرضتماكليُنسيهاأنعلىحريصاًزيادكانينضب.لاوصبرمتأجج

ويقدسها.بجنونيحبهارجلاًحقاً:هوكماتراه

ملاذاًلهايشكلانكاناوصبرهزيادحبلكنومخاوفها،شكوكهاأشباحتصارعتزاللاشهدكانتجانبها،من
وحنانه.عطفهندىأوراقهاإلىالحياةأعادذابلةكزهرةكانتالمتناقضة.مشاعرهاعاصفةمنآمناً

والسعادة.الحبفرحةمنهايسرقأنويحاوليقيّدهاماكلعلىتمردشهد،منصامتتمردرحلةبدأت
وتضيءوخوفشككلستحرقناراُالتمرد،هذاناريغذيالذيالوقودهماوصبرهزيادعشقنيرانوكانت

المستقبل.طريقلهما



عينيهافتحتربيعي.صباحفييهبّدافئكنسيمٍشعرهاخصلاتبينتسربتناعمةٍلمسةٍعلىشهداستيقظت
قلبها.جليدتذيبناعمةٍبابتسامةٍمشرقوجههأمامها،زيادلتجدببطء

لكِأعددتُلقدانهضي،"هياخفيفة.قبلةًجبهتهاليقبّلمنهامقترباًزيادهمسحلوتي"،ياالخير"صباح
الفطور."

قائلةً:طفوليّبنعاسٍبكفّيهاعينيهاتفركفراشها،فيشهداعتدلت

ذلك؟"تُجيدُوأنتَمتىمنذُالفطور؟أعدّمن"أنتَ

يجيبها:وهوفخورةابتسامةٌزيادمحياعلىارتسمت

أجلكِ."منكانإنخاصةًعزيزتي،يايُعجزنيشيء"لا

فاجأهاقدالسابقة،حياتهمافييوماًالمطبخيدخللمالذيزياد،أنبعدُتُصدقلاببطء،الفراشمنشهدنهضت
الرقيقة.اللفتةِبهذه

أُدلكِّبابتسامة.دهشتهايُراقبوهوزيادقالالدرجة"،هذهإلىتُصدّقيني"لا فيكثيرةخفيةمواهبعلى"س
وسترين."انتظريفقطنفسي،

انعكاسيتأمّلالغرفة،فيزيادبقيبينماالصباحي،روتينهالتقضيالحمامإلىوتوجّهتبخجل،شهدابتسمت
سنين.ظلمةليبددأشرقضوءٌوكأنهاغرفتهما،أرجاءفيابتسامتها

جديدةٌمفارشٌاعتادته.عمامختلفةًالأخرىهيبدتالتيالفطورمائدةِعلىزيادإلىشهدانضمتقليل،بعد
الأجواء.تملأطازجةقهوةٍورائحةخاصّاً،ورونقاًألقاًالمكانعلىتُضفيطبيعيةٌورودٌأنيقة،

له،المقابلالكرسيّإلىيشيروهوالابتسامةزيادبادلها

أميرتي."يا"تفضّلي

الفطورتناولابالسعادة.ليُشعرهاكبيراًجهداًيبذلزيادأنعلىتدلالتيالتفاصيلكلتُراقبوهيشهدجلست
يعدلمالسابق.فييعيشانكاناعمامختلفٌصمتٌلكنهومشاعره،أفكارهفيغارقٌمنهماكلٌمريح،بصمتٍ
والتفاهم.بالألفةعميقٍشعورٍمنينبعدافئاًصمتاًكانبلوالإنكار،الجفاءعلىقائماًبارداًصمتاً



شرودها.منليُخرِجهافجأةً،زيادقال"شهد"،

إليه.نظرهارافعةًشهدأجابته"نعم؟"

رأيكِ؟"مافقط.لنارومانسيةًسهرةًالمساء،هذاخاصةٍسهرةٍإلىأدعوكِأن"أُريد

قائلةً:باستغرابٍحاجبيهاشهدرفعت

ماذا؟""سهرة

قائلاً:زيادابتسم

تُوافِقين؟"هلأنفسنا.سوىشيءٍكلوننسىنتحدّثسوياً،نرقصالشموع،ضوءعلىعشاءٍ"سهرة

مُجيبة:برأسهاأومأتمحياها،علىارتسمتخجولةٍابتسامةٍحبسشهدتستطعلم

هذا".الجميلعرضكعلىالموافقةسوىخياراًأملكلاأنني"أعتقد

اليوم."أسمعهخبرٍأفضل"هذاالطاولة:علىيدهاليُلامسيدهيمدّوهووقالأساريره،وانفرجتزيادضحك

تُبشّرشمسٌحياتهما،سماءفيأشرقتقدجديدةًشمساًوكأنوالأمل،السعادةمنأجواءٍفيالفطوروجبةأكملا
والسعادة.بالحبّحافلةٍجديدةٍببدايةٍ

زيادجلسخاصاً،ورونقاًسحراًالأجواءعلىليضفيتفصيلكلفيهأزيدفخممطعمقلبوفيالليلة،تلكفي
ثرياتمنتنبعثخافتةأضواءبهماأحاطتخالية.شبهقاعةتتوسطصغيرةمستديرةمائدةعلىوشهد

ملامحهما.علىالراقصةبظلالهاتلقيالفارغة،المجاورةالطاولاتعلىمرصعةوشموعباهظة،كريستالية
الفضوليين.أعينعنبعيداًاستثنائيةبليلةليحتفلالهماخصيصاًصُمّمتثمينةمجوهراتبعلبةأشبهالمكانكان

وكأنهوفخر،بإعجابيتأملهاوهوزيادابتسمورقتها.أنوثتهاأبرزساحربفستانالجمالغايةفيشهدبدت
ورونقها.بجمالهاالمكانتضيءأمامه،تجلسفتنةكانتمرة.لأوليراها

رقيق:بصوتوقالنحوهايدهمد



أميرتي؟"ياالرقصةبهذهلي"أتسمحين

موسيقىأنغامكانتحيثالفارغةالقاعةمنتصفإلىليرافقهابلطفورفعهابيدهافأمسكبخجل،شهدأومأت
لهما.خصيصاًتُعزفهادئة

إخفاءتُحاولكانتالتيشهدعيونبحرفيتُغرقزيادعيونكانتالموسيقى،أنغامعلىيتمايلانكانابينما
أذنها:فيوهمسنحوهابرأسهزيادمالالأرض.إلىخجولةبنظراتارتباكها

قلبي."أعماقمنشهد،يا"أحبك

تُجيبه:وهيخفيفةابتسامةشهدشفاهعلىارتسمت

قبل."ذيمنأخبرتنيلقدذلك،"أعلم

وقال:بحنانزيادابتسم

مغلقا؟ً"قلبكزالماهلشهد،ياعنكِ"وماذا

قائلة:ببطءإليهنظرهاشهدرفعت

أفهمك."أعدلمتقصد؟"ماذا

فيه:واضحةترقبنبرةأنرغمهادئبصوتزيادأجابها

صغيرة؟"ذرةبقدرولونحوي،بشيءتشعرينهل"أقصد،

مجدداً:برأسهاشهدأطرقت

كذلك؟"أليسالوقت،بعضتُعطينيأنعلىاتفقناأننا"أعتقد

الانتظار."يُنهكنيأنأخشىيوم،بعديوماًيزدادلكِوشوقييمرّ،الوقتولكنّ"بلى،

التسرع،أريدلالكنينحوك،بشيءأشعربدأتأننيأنكرلا"أنامخاوفه،تهدئةمحاولةًشهدقالتتقلق"،"لا
عنها."الإفصاحقبلجيداًمشاعريمنأتأكدأنأريد



قائلاً:الكلامعنزيادأوقفها

وخوفي؟"شكيرهينستُبقيننيمتىإلىشهد؟ياالتأجيلهذامتى"إلى

تقول:وهيبجديةإليهنظرهاشهدرفعت

أترددلنحينهاالحياة.عواصفليُواجهكفايةوقويحقيقيبيننامابأنالكاملةوالثقةبالأمانأشعرأن"إلى
قلبي."يُخبّئهماكلعنالإفصاحفيواحدةلحظة

متوسلة.بنظرةإليهاينظروهوزيادقالجداً"،متأخراًذلكيكونأن"أخشى

بقربك."إلاتكتمللاوسعادتيسعادتك،سوىأريدلافأناتخف،"لا

ستظلعشقينيرانصبرأنلكِأضمنلالكننيالزمن،طالولوسأنتظركِشهد،ياسأنتظركِأنني"أعدكِ
حولها."شيءكلوتحرقفيهتفورالذيالوقتيحينفقددائماً،هادئة

قائلة:منهرأسهاتُقربوهيبخفةشهدضحكت

القلوب."وتُدفئالطريقتُنيرأحياناًتُحرقالتيفالناربأس،"لا

بالعشق:مختنقبصوتأذنهافيهمسضلوعه،بينيُخبئهاأنيُريدوكأنهبقوةزياداحتضنها

بجنون."أعشقكشهد،يا"أعشقك

فيمرةلأولتُسمعالتيالصادقةالحبلنداءاتيستسلمبدأقدقلبهاأنتشعروهيبحرارةالعناقشهدبادلته
حياتها.

*

المكان،يسودمريحٌصمتٌكانهادئة.أجواءٍفيعشاءهماليُكملاطاولتهماإلىعادارقصتهما،أنهياأنبعد
قلبيهما.تُغلفداخليةٍسعادةٍعنتُعلنخفيفةٌابتساماتٌتُزيّنهصمتٌ

الصمت.ذلكليكسرفجأةًزيادقال"شهد،"



"نعم؟"مستفسرةً:إليهنظرهاشهدرفعت

حديثه:يُكملأنقبلعميقاًنفساًأخذ

شيء."كلفيهاتغيّرالتيالليلةتلكعنسؤالٌزمن،منذعليّيُلحّسؤالٌ"هناك

سيقوله.ماتتوقّعبانتباه،إليهونظرتالصحنطرفعلىطعامهاشوكةشهدوضعت

أننيأعلمالسجن؟إلىأتيتِعندمامواجهتيمنتخافي"ألممنخفضٍ:بصوتٍزيادأكملأعرف،"أن"أريد
الحقيقة."رؤيةعنعينيّأعمىقدالغضبوأنّيومها،هائجٍكثورٍأبدوكنت

أخشىوكنتوجنونك،غضبكمدىأعلمكنتمرعوبة،"بلبصراحة.شهدأجابتجداً،"خائفةًكنتلقد"بلى،
ولكن..."تراني.عندمافعلكردة

واثق:بصوتٍتُكملأنقبللحظةًالكلامعنشهدتوقّفت

بأنّكيقينٍعلىكنتأنا.منّيالحقيقةسمعتإذاإلاتظهرلنبراءتيوأنّبريئة،أنّنيأيضاًأعلمكنت"ولكنني
خائنة."أنّنيتعتقدوأنتتُطلقّنيأنأريدأكنلملكننيالنهاية،فيستُطلقّني

منوالتخلصّالابتعادأريدكنتبأكملها.السابقةحياتيعنعنك،نهائيًاً،شيءٍكلعنبالتخليّقراريكان"لقد
ولكن..."المؤلمة.والذكرياتِالألمكل

بفضول.زيادسألماذا؟""ولكن

قدماشيئاًهناكبأنّشعرتنهى،أوماهرأُؤذيلاأنمنكطلبتَعندماالسجن،فيكلاميسمعتُ"عندما
أُعيدجعلنيماوهذاونضجاً.تعقّلاًأكثربدوتبلوالانتقام،للغضباستسلمالذيالرجلذلكتعدلمفيك.تغيّر

العودة."إمكانيةِفيوأُفكّرقراريفيالنظر

مُرّة.بابتسامةٍزيادقالجداً"صعبةًشروطاًوضعتِ"ولكنّكِ

بخفةٍ،شهدضحكت



حبّكوأنّالمُخاطرة،تستحقأنّكليأثبتّزيادياولكنّكجديد.منأُجرحأنمنخائفةًخائفةً،كنتلأنّني"ربّما
ألم."منبهمررتماكليُنسينيأنيستطيعلي

بحنانٍ:ويُقبّلهابيدهايمسكوهوبعشقٍإليهازيادنظر

حياتك."فيبهامررتسيئةٍلحظةٍكلتنسينولأجعلكِلأُسعدكِ،وسعيفيماكلسأبذلأنّنيشهديا"أعدكِ

صادق.بحبٍّالنظرةتُبادلهوهيشهدقالتذلك,""أعلم

جديدةٍحياةٍعنتُنبئنبيلةٍومشاعرصادقةٍبوعودٍمليئاًكانالمرّةهذهصمتٌجديد،منبينهمامريحٌصمتٌساد
والحبّ.بالسعادةمليئةٍ

زياد:سألما،شيئاًتذكّروكأنّهفجأةً،ولكن

الشيء."بعضغريبًالكِيبدوقدسؤالٌتامة،بصراحةٍلكِأسألهأنأريدسؤالٌهناك"شهد،

صوته.فيجديةٍبنبرةتُحسّوهيشهدقالتهو؟""ما

ماهر؟"ستتزوجينكنتِهليومها،منيتطلقّتِأنّكِ"لو

ببطءٍيدهمنيدهاسحبتقاسية.باردةٍنظرةٍإلىعيونهافيالحبنظرةوتحوّلتلحظة،فيشهدملامحتغيّرت
تقول:وهي

عندماإجابتيفيجداًواضحةًكنتأنّنيأظنحدث؟ماكلبعدحياتيفيلهمكانٌهناكزالماوهل"ماهر؟
خانَتك؟"قدذاكرتكأنّأمالسجن،فيالسؤالذلكسألتني

قائلاً:الأجواءيُلطّفأنحاولالباب،هذافتحلأنهبالندمزيادشعر

أتأكّد."أنأريدكنتفقطآسف،أناأعرف،"أعرف،

حازم.بصوتٍشهدقالتبالفعل,"انتهىقدشيءٍمنللتأكّدداعي"لا

الماضي."أشباحإحياءبإعادةالليلةهذهتُفسدلازياد،"أرجوك



وقال:مكانهمنزيادوقف

متعبة."أنّكِيبدوالآن؟نذهبهلالآن.بعدالموضوعِهذافيأتحدّثلنتريدين،كماحبيبتي،"حسناً

بحسرةٍ،الفاتورةيُسددزيادتاركةالخارج،نحوواتّجهتمكانهامننهضتثمّصامتة،برأسهاشهدأومأت
الرومانسية.سهرتهماعليهماأفسدالذيسؤالهِعلىنادماًثقيلة،بخُطىًويتبعها

بلبهدوء،البابإغلاقعناءتتكبدلمالمكان.أركانتهزالغاضبةخطواتهاهوجاء،كعاصفةالمنزلشهددخلت
سؤالهعلىالمراتآلافنفسهيلعنبحنق،زيادتنهدداخلها.فيبركانثورةعنتُعلنبقوةخلفهاالبابصفعت
مثالية.تكونأنالممكنمنكانليلةعليهماأفسدالذيالأحمق

منيتخلصكأنماالسرير،علىورماهمابعنفوقميصهسترتهخلعخطواته،بثقليشعروهوغرفتهإلىصعد
عنتبحثالتيكالنارشهدلتدخلمصراعيه،علىالبابانفتحمقدمات،وبلاوفجأة،صدره.علىثقيلعبء

لتحرقه.قش

كانتبينمابصرهازاغأمامها.غضباًينبضالعاريصدرهالشكل،بهذازيادوجدتعندمالثانيةشهدارتبكت
فيقلبهتصيبكرصاصاتالكلاممنوابلاًلتطلقبسرعة،توازنهاشهداستعادتبتوتر.تتلوىأناملها

الصميم:

بسؤالمعركةإلىسهرتناحولتلقدعاتقه؟علىالكلامإطلاققبلالتفكيرالواجبمنأنهزيادياتعتقد"ألا
لهإجابتيتسمعألمكافٍ؟بقدرواضحاًموقفييكنألمشيء؟كلبرغمأفكاركيطاردماهرزالماهلواحد!

كلبنسيانمطالبةأناهلومشاعري!أفكاريبهالأرتبمهلةًأطلبلأننيتُعاتبنيثمالبائس؟التسجيلذلكفي
زر؟"بكبسةشيء

لمصدرهافييعتملكانالذيالغضبأنغيركلامها،قسوةلتوهاتدركوكأنهاأنفاسها،لتلتقطشهدتوقفت
بعد:يَخمد

بغيرقلبيمزّقتكيفأخرى؟منبزواجكطعنتنيكيفالزواج؟هذاعلىأرغمتنيكيفزياديانسيّت"هل
أحتاجلأننيأُلامالعصفهذاكلبعدفهلرجلاً.سواكعرفتماالتيوأناالخيانةفيصدّقتشفقة؟أورحمة

ألما؟ً"تنزفزالتماجراحمداواةفيهاأحاولومشاعري؟حياتيترتيبفيهاأعيدمهلةإلى

كرامته:لمسَتعندمانفدقدصبرهأنغيروجهه،علىكصفعاتكلماتهاتلقيوهيببروديراقبهازيادكان

الغضبهذالماذافقط!الطمأنينةأريدكنتُعنه!واعتذرتُبلبسيطاً،سؤالاًسألتكِشهد؟ياأنافعلتُ"وماذا
ينتهي!"لاالذيوغضبكتهوركإلىعدتِأنكِأرىالعارم؟



حانق،باندفاعشهدقالتهاالجائرة!"والاتهاماتوالتسرعالغضبسلوكيُطاق،لاالذيلسلوكهعادمنأنتَ"بل
خير."على"تصبححازم:بصوتأردفتثم

جولاتمنأخرىجولةنهايةلتعلنأخرى،مرةخلفهاالبابصفعتعاصف،بغضبالغرفةمنشهدخرجت
بقوةوسادتهعلىبقبضتهضربوإحباطه.لغضبهأسيراًالسرير،علىبنفسهزيادرمىالمستمر.صراعهما

برإلىليصلاوشاقاًطويلاًزالماأمامهمالطريقأننفسهقرارةفييدركوهوالمتأجج،غضبهعنمفرغاً
الأمان.

تقفكأنهازياد،غرفةأمامتقفشهدكانتالعالم،علىسدولهيُرخيالليلكانوبينمافجراً،الثالثةالساعةعند
ضاريةحرباًخاضتالتسرّع.منيُحذّرهاوعقلهاالجارحة،كلماتهاعلىالندميُمزّقهقلبهاطرق.مفترقأمام
المصالحة.نحوخطوةاتخاذعلىتُشجّعهاوتارةًتهوّرها،علىتُعاتبهاتارةًنفسها،مع

يدأفسدتهماسأُصلحكيفلغضبي؟العنانأطلقتُ"لماذامختنق.بصوتٍلنفسهاشهدهمستلغِبائي!""يا
لأياممنيوغاضباًحزيناًسيظلبسهولة،الإهانةيُغفرالذيالرجلبذلكوليسوأحمقلئيمزيادالحماقة؟
وأيام..."

ياغبيةحقّاً"أنتِالطائشة:تصرفاتهاعلىنفسهاتُعاقبكأنهاالأرضبقدمهاوضربتبحنق،خديهاشهدنفخت
ألاوماهر؟نهىمعالماضيمعاركتكفيكِألماللعين؟الغرورذلكمنلتتخلصّيبعدالوقتيحِنألمشهد!

أحببتيه؟"الذيالرجلمعوالهدوءالسعادةبعضتستحقين

شهدالتفتتالخلف.منبخصرهاتحيطبيدٍشعرتباطنها،منزيادلهالتُخرجانشقتالأرضوكأنّوفجأةً،
بشيء:توحيلاجامدةملامحهأمامها،يقفزيادلتجدبخوف،

الساعةهذهفيغرفتيبابعلىنفسكِتُخاطبينحقّاًأنكِأمكلامكِ،أسمعفصرتالجنونأصابني"هل
المتأخرة؟"

موقفها:تبريرتُحاولوهيكلماتهاوتلعثمتشهد،ارتبكت

جننتُ!"لقدنعم،أعني...مع...أتحدّثكنتُفقط...كنتُ...أنا...لا،"لا،

منهااقتربعنه.رغماًابتسامةزيادشفتيعلىلتُرسمساذجة،طفوليةبنبرةالأخيرةالجملةتلكشهدأطلقت
أذنها:فيوهمسببطء،



ترى؟"ياتتحدّثينكنتِمن"مع

عنه.الابتعادتُحاولوهيبتوتّرشهدقالتهاتعرف؟"أنتُريدلمِاأحد،مع"م،

بها نُطقتْقاسيةٌ كلماتٌأثقلتْأنبعدالعزلةِ بعضعنباحثاًالصالة،نحوقدمايّدَبّتحينماوفقتُ"لعلي
في أغرقَ ألاّليأرادَ القدرَكأنّغرفتي عتبةِعندهمسَكِأسمعُبيفإذاأصلاً.المُثقلقلبيطائشةٌ فتاةٌ 
الشخص؟"ذلكمعبعدحديثكِتُنهي"ألمبمكر:أضافثمهادئة،بنبرةزيادقالهاالليلة."هذه وحدتي بحرِ 

:برأسهافأطرقتالفخ،فيوقعتقدأنهاشهدأدركت خجلًا

نفسي."معأتحدّثكنتُ"لقد

التماسك.يُحاولوهوزيادسألهاالجارحة؟"الأوصافتلكعليّتُطلقَأنلنفسكِسمحتِ"وهل

بسوء."أحداًأذكرلمأناأوصاف؟"أي

علىتُطلقينهاالتيالطيبةالكلماتمن'لئيم'وكلمة'أحمق'كلمةتُعدّين"وهلمريرة.بسخريةزيادقالها"أحقا؟ً"
تحبين؟"من

والبرهان.بالحجّةأُسكِتتفقدأخرى،مرّةًشهدتلعثمت"أنا..."

ارتباكها:يُراقبوهوقليلاًزيادابتسم

منكِ."اقتربتُكلمايُصيبكِالذيالارتباكهذاأعشقشهد،ياسرّاًأُخفيكِ"لا

إليه:النظرعلىليُجبرهابرفقبذقنهازيادفأمسكيديها،بينوجههاإخفاءوحاولتخجلاً،ازدادت

المتأخرة؟"الساعةهذهفيهناإلىجئتِلماذابصراحة،"أخبريني

عليلة:كنسمةشفتيهابينمنكلماتهافانسابتالحانية،نظراتهلتقابلببطء،إليهعيونهاشهدرفعت

خلاف."علىونحنالليلةهذهأُنهيأنأُريدلالأنني"لأنني...



أجش.بصوتزيادسألهافقط؟"السببهو"أهذا

وجنتيها:الدافئةأنفاسهلامستحتىأكثرمنهازيادفاقتربخجلاً،برأسهاشهدأطرقت

لعينيكِ؟"أسيراًأصبحبقلبٍأفعلماذاشهد،يا"أخبريني

فأغمضتنظراته،سحرمقاومةتستطعلمينتهي.لاعشقبحرفيمعاًليُغرقاببطء،إليهعيونهاشهدرفعت
الصادقة.مشاعرهماكلعكستحارةبقبلةشفتيهاعلىزيادليُطبقلمشاعرها،تستسلموهيعيونها

مثير:بصوتأذنهافيزيادليهمسلحظات،بعدشفتاهماانفصلت

شهد..."ياالليلةَ"أريدكِ

صدره،فيوجههادفنتهوجاء.عاصفةمنآمنملاذٍعنيبحثكمنأحضانهفيوغاصتخجلاً،ابتسمت
أبداً.تُفارقهلنأنهالهتُعلنكأنهابرقبتِهتشبثتبينماقلبه،دفءمنالدفءتستمدّ

محببة:عتاببنبرةمشوبرقيقبصوتأذنهافيزيادهمس

علىأُجبرالتيالصغيرةالغرفةتلكوليستحُبّنا،عُشُفهيحبيبتي.ياالمرةهذهغرفتكإلىسنذهب"ولكننا
بدونك."بائساً...حزيناً...وحيداً...فيهاالنوم

عشقأحضانبيننفسيهماوجداوالخلاف،بالعتاببدأتالتيالليلةهذهأنتُدركوهيبخفّة،شهدضحكت
أمامصمدتحبحكايةجديدمنوُلدِتالتاريخية،الليلةتلكوفيوالقيود.الحواجزكلتخطىعشقحقيقي،

معاً.الطريقيُكملاأناختاراقلبينمنأقوىشيءلاأنلتثبتالعواصف،ريح

أرجائهإلىأُضيفتحيثالأسري،والدفءالسعادةمنبأجواءوشهدزيادمنزلتزيّنسنتين،مروربعد
ملامحهابحبيتأملذراعيه،بينأشهرالتسعةذات"كادي"ابنتهيحملزيادكانبريئة.طفوليةضحكات

تُذكّرهقلبه،وتريعلىعذبةسيمفونيةكـتُعزفكانتكاديضحكاتوالدتها.منجمالهاسرقتالتيالبريئة
قبل.منيعرفهالمالتيالجديدةالمشاعرمنفيضاًغمرتهالتيالأبوةبنعمة

إلىنظرالسعيدة.لحظاتهعليهأفسدتكريهةرائحةأنفهإلىتسللّتابنته،معلعبهفيمنغمساًزيادكانوبينما
واضح:بقرفوجههملامحفانقبضترائحتها،ليشمقليلاًورفعهابريبة،كادي

جيداًيُدركوهومزاحية،بنبرةزيادقالهاسارّة؟"غيرمفاجأةوالدكِلـِتُخبئينهلكادي؟ياهذاما"أوووه،
الرائحة.تلكمصدر



منبداًزياديجدلمبلةّ.الطينوزادتوالدها،كلاممغزىفهمتقدكأنهاعابثة،ضحكةكاديأطلقت
عالٍ:بصوتفصاحالاستسلام،

وصغيرتكِ؟"أنانجدتيلـِجئتِهلاّحبيبتي،"شهد،

علىظهرتجديد.منحياتهايُنيرالذيالجنينبفضلونعومةبثقلتتهادىبطيئة،بخطواتمنهماشهداقتربت
متذمرة:بنبرةفقالتوالإرهاق،التعبعلاماتوجهها

المنزل؟"هذافيالراحةمنقسطعلىالحصولأستطيعألازياد؟ياهناكَ"ماذا

الرفض:تُقبللابنبرةوقالشهد،إلىبكادييديهزيادمدّ

لها."غيريعزيزتي،يا"أرجوكِ

درامية:بنبرةوقالتالتذمر،ببعضيديهبينمنكاديشهدتلقّفت

رائحةتحمّلعلىأُجبرحتىالثاني،طفلكَأحشائيفيأحملأننييكفيألاالزوجية؟الحياةهيأهذهإلهي،"يا
لمكالعادةولكنكقليلا؟ًكاديتكبرأنقبلأطفالاًأُريدلاأننيزيادياأخبركألمالوقت؟طوالابنتكحفاضات

لحظيياآآآه،إنجاب؟ماكينةإلىتحويليتريدهلالآخر،تلوواحداًالأطفالتريداهتمام!أيلكلاميتُعر
العاثر!"

فيمناقشتهحاولتكلمارؤيتهاشهداعتادتالتيالباردةالابتسامةتلكوجههوعلىبصمت،زيادراقبها
بهدوء:ليقولالإنجاب.موضوع

حبيبتي؟"ياشكواكِمن"انتهيتِ

حادة:بنبرةوقالتبغضب،إليهنظرت

"لا!"

هادئ:بصوتوقالبخفة،ضحك

دموعها."رؤيةتستطيعينولاكثيراً،تحبينهاأنكِأعلمفأنالها،وغيّريكاديخذيعزيزتي،يا"هيا

وقالت:بغضبأسنانهاعلىشهدكزّت

أيضا؟ً"ابنتكرعايةفيمساعدتيالدلالهذايشملألامعا؟ًحياتناطوالوتُدللّنيتُسعدنيأنتعدني"ألم



ماكرة:بنبرةوقالبالتلفاز،التحكمجهازيلتقطوهوضحك

علىالزوجيةالحياةوجهترينفأنتِالآن،أماعزيزتي.يافقطالولادةوبعدحملكلفترةوعداًذلككان"لقد
حقيقته."

حانقة:بنبرةوقالتعبست

استغلاليّ!"فاشل!"كاذب!

مستسلمة:بنبرةوقالتكاديإلىشهدنظرتبينماالمرة،هذهعالٍبصوتضحك

ربّ."ياصبراًالحياة؟هذهماأوووف،صغيرة،ياكريهة"رائحتكِ

بضعتخطوتكدلمضحكاته.صدىخلفهاتاركةالعلوي،للطابقالمؤديةالسلمدرجاتصاعدةبهاتوجهت
عاشقة:بنبرةقائلاًعينيهلتُقابلفاستدارتخلفها،بوجودهأحسّتحتىخطوات

أُساعدكِقلبي؟ياأين"إلى تحزني."...لاحتماً..بهاس

علىعلتفقدضحكاتهما،أمامزاحه.ونوباتودلاله،زياد،مشاكساتمنبخيوطتُحاكشهدأيامباتتهكذا
صغيرة،مشاحناتتخللتهامضت،العمرمنفصولينضب.لابدفءمنزلهماأرجاءوغمرتصوت،كل

تهدمهولاالروتين،نيرانتطفئهلابحبقلوبهماتزهرحيثالأمان،برإلىليصلاسوياً،تقاسماهاوهموم
الزمان.رياح

النهاية

اللهبحمدتمت


